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 والمنطقية الفلسفية وإبداعاته الميرداماد السيد
 

 جواد محمد طه المساعد المدرس
 الآداب كلية ـ البصرة جامعة

 
 :التمهيد

إن معرفة جذور الفكر الإسلامي ومصادره المختلفة، ومدارسه المتعـددة،  
لا يمكن إلا بالرجوع إلى مصادره ومظانه الأصلية، فالفكر الإسلامي قد حكمتـه  
عدة مـن الإاااـاو والمـدارس وطبعتـه بهابعلخـا اوـال، ولعـر مـن  بـر  اـذه           

م الإاـاه الفلسـفي   الإااااو: الإااه الكلامي، والعرفـاني، والفلسـفي، وقس س ـ  
بدوره، إلى مشائي وإشراقي وحكمة متعاليـة، ومـن المعلـون  ن اـذه الإاااـاو      
ــي: ا ،       ــ لا  وا ــية  ال ــاور الأساس ــة   اس اي ــة كوني ــ  رنق ــدد وؤ ــب بص كان
والإنســان، والعــاع، وعلاقــة اــذه ايــاور بععــلخا مــ  الــبع  الآ ــر، إلا  نلخــا   

ؤدي إلى معرفــة اا ــائش وكشــفلخا، فبععــلخا إ تلفــب ا الكيفيــة  و ا المــسلخ  المــ
سلك سبير الكشف والشـلخود، وبععـلخا، إ ـذ طرقـش الع ـر وال اـان، ومـا         
بععــلخا الآ ــر إلى ا ــد ، وبععــلخا إلى التوفيــش والتلفيــش بــ  اــذه المســاا          
ــاس، وال الـــ     ــاني الفلاســـفة المشـ ــاس، وال ـ ــاه الأو  م لـــه العرفـ المختلفـــة، فهاـ

رقــش الرابــ  ف ــد م لــه إاــاه ااكمــة المتعاليــة، ولســسا بصــدد   المتكلمــون، امــا الف
اادق  عـن إصـو  و سـذ اـذه الإاااـاو المختلفـة، ب ـدر مـا نرقـد ااـدق            
والوقوف عسد  ام اوهوط والأصـو  الكليـة  لـا قامـب عليلخـا مدرسـة المشـاس        
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، والعلـة  الا قستمي إليلخا الداماد، واامكة المتعالية  لا قستمي إليلخا السـبوواري 
وراس ذلك  نلخا تشتمر على الأسذ و لأصو  الا قـب  عليلخـا الـداماد والسـيد     
السبوواري  فكاره ومعارفه، على مختلف المستوقاو والأصعدة، كسظرقـة المعرفـة   

 و وما بعد الهبيعة والأ لاق والسياسة.  
 

 :وآثاره حياته: الأول المطلب

 الأسـآ ابـادي الأصـر،    او السيد محمد باقر شمذ الدقن محمد ااسـي  
. كانــب (1) صــفلخاني المسشــلم والمــوطن، إشــتلخر بــــب دامــاد ب بالفارســية ب الصــلخر ب  

.  كـان طالـع علـم وصـاحع     (2) ن1661اـــ    969ولادة السيد محمد باقر سـسة  
فعيلة ومتكلم وحكيم كبير،  ثبب ا المسائر الع لية ملخاراو عاليـة، كمـا  بـدع    

اـ وذلك ا مسو  ق   ب  السجـف الأشـرف   1401سسة ا قو  الشعر، وقد توا 
ومــن اثــاره كتــاب ب ا ــذواو ا ااكمــة ب، وب  ــوال ) (3)وكــربلاس الم دســة..

ااروف ب الذي الفه باللغة الفارسية بسـاس علـى طلـع مـن الشـاه عبـاس الكـبير.        
مسـلملة  ومن مؤلفاته كتاب ب رسالة الأقان والليالي الأربعة ب وله كتاب تساو  فيـه  

ــه         ــن مؤلفات ــو م ــاو ب وا ـــب الإق ا  ــاه بـ ــا     ــش الأفع ــوق  و ل ــ  والتف ا 
الكبيرة، الـذي  شـتمر علـى الأدلـة الع ليـة والآقـاو والرواقـاو. ورسـالة حـر          
الشرقن من الإععالاو ا فسون العلون عن الرقاؤي والإلهي والهبيعي والف ـه  

فيـة إنتاجلخـا. ولـه تعلي ـاو     وغيراا. ورسالة حو  ح ي ـة ال ياسـاو المسه يـة وكي   
 .  (0)على براا  المجسهي(

 
 المطلب الثاني: فلسفته ومنهجه الفلسفي: 

 طلش الداماد على فلسفته،  سم ااكمة اليمانية والإيمانية، واليمانيـة مـن   
اليمن وال كة، بمعسى  ن ا   نعم عليه و عهـاه مـا ع قعـل الفلاسـفة مـن قبلـه،       

ــتع     ــة، ف ــفاو     مــا الإيماني ــدقن والشــرقعة، مــن الفلس نلخــا  قــرب إلى تعــاليم ال
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الأ رى،  صوصا فيما قتعلش بسظرقة ااـدو  الـداري  لـا  صـد الـداماد      
إن مـن اقـاو ا    )جر كتبه لعرؤلخا والدفاع عسلخـا، ق ـو  ا كتابـه الت دقسـاو:     

الك ى لدي و نعمه العظمى علـي حسـبما شـرد صـدري لهيمـان وغبمـا جعـر        
ااــش بال اــان،  ن فعــل  علــى شــركاس الصــساعة ورنســائلخا   قســهي إصــهياد 

الساب   واللاح  ، بإنعاج نـي ااكمـة، وع شـع  العلـم، وت ـوقم ااكمـة       
الإيمانيــة اليمانيــة البلخيجــة، وتســوقة الفلســفة الدقسيــة الي يسيــة السعــيجة، وإبهــا    

ســتادا  جااليــة الأذاــان ا الفلســفة الأولى، وإكمــا  ســسة ال ــوة السظرقــة، بإ
فهرة   رى تتولى ت س  قوان  حكمية قدسية، وترص  ؤوابل ع لية فاصية، 

. وقا  ا الأفـش المـب  مشـيرا إلى    (6)(غيبية ملكوتية، على  ساليع نورقة لااوتية
ــراب مــن شــركاس الصــساعة     )ذلــك:  ــان والأت ــى الأتس ــي عل ــد إصــهفاني رب وإذ ق

نية بشرد الصـدر لهيمـان، وإجتبـاني    ورنسائلخا ا الملة الإسلامية والذروة اليونا
مــسلخم لإصــهياد ااــش بال اــان، وبلــ  نصــابي إلى حيــ  فككــب ع  ــد الأفكــار  
ــ ان الأفلخــان         ــب  س ــة  ر  ــر مســه ورق ــدو الأراس وبفع ــون ون  ــب العل ونحل
وســرحب صــدور غــوام  الأحكــان، و برحــب ااكمــة و بلجتلخــا و ملجــب    

 و الإيمانيــة، فلســفة مشــائية، فلخــي  . إن ااكمــة اليمانيــة (6)(الفلســفة و نعــجتلخا
فلسفة ع لية تحليلية، مسلخجلخا المعرا، المسلخ  الع لـي ال اـاني، لكـن مـا إمتـا و      

الإشـراقية والعرفانيـة ا الفلسـفة،     به فلسـفة الـداماد  نلخـا  قامـب المصـهلااو     
واــذا واؤــ  مــن   ــاس كتبــه  لــا  لفلخــا، كالأفـــــش المــــــــــــب  والإيماؤــاو،  

ــة     وال ــتخدملخا كاولسـ ــا إسـ ــا  الـ ــن الألفـ ــت يم، ومـ ــراط المسـ ــاو، والصـ  بسـ
والإشراقة وغيراا من المصـهلااو ق ـو  ا كتابـه الأفـش المـب ،  نـه سـار علـى         

وإليــه )نفــذ الهرقــش والســبير ال اــاني الــذي ســارو عليــه الفلســفة اليونانيــة:   
يونانيـة حتـى   الرجوع، على شاكلة ما  نعـجب مـن المسلخجـة الربانيـة والفلسـفة ال     

إستوو حكمة يمانية إيمانية حسع ما قتلخيـلم لـه  بـن البشـر بع لـه المخـدج وقسـهه        
السمل  استعمالا لشركة اادس واقتساصا بشبكة ال اـان مـ  غمـولم المهلـع     

ف د  وردو فيه طرق ـة  )وا كتابه الصراط المست يم ق و :  .(7)(وصعوبة المسلك
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ا وفلاســفتلخا و وؤــاب مســلك الملــة  الفلســفة اليونانيــة علــى مشــرب متفلســفيلخ 
الإسلامية من ااكمة اليمانية علـى إ ـتلاف  ذواق الفـرق مـن مح لخـا ومبهلـلخا،       
حتى  شاعرتلخا ومعتولتلخا، بهب او بسل الكلان، مـن الـرد والإحكـان والـس       
والإبران، ثم تشييد ما او الركن الوثيش لدي، وتح يش ما او الهرقش الأنيـش إلـي   

الأقـدم . إلت هـب مـن عبـاراتلخم وإسـتفدو مـن إشـاراتلخم         على مـا ورثتـه مـن   
إنـه قـد طـا  إقآاحكـم،     ). وقا  ا موؤـ  ا ـر:   (8)ماع قورثه  حد  حدا....(

معاشــر المــتعلم ، ا استكشــاف مععــلة ب إرتبــاط ااــاد  بال ــدقم ب وتســلخير   
 عوقصــاتلخا بــالفكر ال ــوقم، علــى طــرق ا الفلســفة اليونانيــة وااكمــة اليمانيــة، 

وتح يش كلان الملي  والذب عسلخم على  حكم تحرقر و قون تبـي ،  ـان   نـي انـا     
. وا كتابــه (9)(ال ــوة السظرقــة ا رســللخا و ــدتلخا  ابــن تــدتلخا والكافــر بإشــباع 

ومــا )ت ــوقم الإيمــان ق ــو  مبيســا المــسلخ  الــذي إتبعــه ا تح يــش اا ــائش وكشــفلخا: 
ما إات اطا مما قلختف به صرق  ال اـان  كسب مؤثرا الإ قراد ااش وصراد العلم إ

وقوقم الدلير، وإما إستسباطا مما تسهش به اقاو ال ران ااكيم و حادق  تراجمة 
الوحي و ونة الدلير.... فيا قـون اتبعـون ااـدكم سـبير الرشـاد، وإقتاسـوا بـي        
واصهادوا على شاكلا،  ت ف بشبكة ع ولكم على اسرار المبد  والمعاد، فـإني  

ا  سباانه ورقته ــ من سـفرة عـاع الع ـر وقلـة عـره ال اـان،        ــ بفعر
. وذكـر ذلـك ا كتابـه الإيماؤـاو: )إن اـذه صـايفة       (14)(وما  نـا مـن المـتكلف    

ملكوتية سهيعة اي ع  العلم ا  رلم ال دس.. مصفاة للبيان ا مرقاة التبيان 
اليمانيـة حكمـة مشـائية،    ولما كانب ااكمة  .(11)(ومراة للعيان ا مي او ال اان

فلا باس مـن ااـدق  علـى  اـم  صـو  واسـذ اـذه ااكمـة ولـو علـى سـبير            
الا تصار. من المعروف  ن اذه الفلسفة ترج  إلى الفيلسوف اليوناني  رسـهو،  
وما يجم  ب  المشائية اليونانية والإسلامية او مسلخجلخا المعـرا الع لـي ال اـاني،    

الفلاسـفة المسـلم  حـاولوا تهبيـش المبـاني والأصـو         و ما ما يميو بيسلخما، اـو  ن 
وال واعد الع لية الفلسفية على الدقن، فلخم ارادوا التوفيـش بـ  معهيـاو الع ـر     
ومعهيــاو الــدقن، واــذا مــا لا  ــد لــه اثــرا لــدى فلاســفة اليونــان. ومــن جملــة  
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الفــروق  ن الفلاســفة المســلم  قلجــون بــاب الميتافيوق ــا مــن مباحــ  الماايــة         
ــن       ــفة الأولى م ــد ر إلى الفلس ــان الم ــان، إذ ك ــفة اليون ــلاف فلاس ــود، ف والوج
الهبيعياو، مباـ  ااركـة، وقست لـون مــن المتاـرا إلى ايـرا الـذي لاقتاـرا         
وقكون اذا ب اان طبيعي، اما الفلاسفة المسلمون فلخم قد لون إليلخـا مـن بـاب    

ي، ومــلاا إحتيــاج الماايــة والوجــود ومــن اــذه المباحــ   لخــر الإمكــان المــااو  
الممكن إلى العلة، و صالة المااية وإعتبارقة الوجـود. والـداماد قعت ـد  ن ا  قـد     
اصهفاه على  صااب الصساعة ورنسائلخا من الفلاسفة اليونـاني  والإسـلامي    

ــراب مــن شــركاس الصــساعة     )ق ــو :  ــان والأت ــي علــى الأتس وإذ قــد إصــهفاني رب
لذروة اليونانية بشرد الصـدر لهيمـان، وإجتبـاني    ورنسائلخا ا الملة الإسلامية وا

. ومــن اســا اطلــش علــى فلســفته ااكمــة (12)(مــسلخم لاصــهياد ااــش بالراــان....
:  نلخــا (اليونانيــة والإســلامية)الإيمانيــة. إن مــن  اــم  صــائد ااكمــة المشــائية  

. كمــا انلخــا  (13)حاولــب  ن تؤســذ مبانيلخــا علــى الإســتدلا  الع لــي ال اــاني    
. كـذلك حاولـب الـربل بـ  الفلسـفة      (10) كدو على الإلهياو بالمعسى الأ د 

. وفيمــا  ــد المشــائية الإســلامية فإنلخــا إ ــذو موقفــا   (16)واايــاة الاجتماعيــة 
، وكـذلك إ ـذو موقفـا واؤـاا     (مـن المـتكلم   )واؤاا ااه  ـواار الشـرقعة   

فة بالأسـباب والمسـبباو ا عمليـة    . وامسب اذه الفلس(16)من المكاشفة والشلخود 
ــة       ــر الداني ــ  العل ــباب والمســبباو، ب ــ  اــذه الأس ــة ب الإيجــاد والإيمــان بالهولي

. (17)ا علم السفذ والمعاد قواعد واسـذ والعلر المتوسهة والعلر العالية. ولها 
ذكرنا سلفا  ن فلسفة الداماد فلسفة مشـائية بإمتيـا ، واـذا قعـ   ن الـداماد ع      

ن  صولها الكلية، ولا عن  طراا العامة، لكـن مـا يميـو اـذا الفليلسـوف       رج ع
عــن فلاســفة المشــاس  نــه  ولى بعــ  المســائر عساقــة فائ ــة وقــدن لهــا تحلــيلا دقي ــا 
وعمي ا كمسالة  صالة المااية واعتبارقة الوجود، ومراتع نفذ الأمـر والواقـ ،   

فاته، ومـن اسـا كـان    ومسالة اادو  الداري الا  صد لها معظم كتبه ومؤل
الــداماد قعت ــد  ن الفلســفة قبلــه ع تكــن نعــيجة واــو الــذي  نعــجلخا وطوراــا 

و قــو   ولا: لمــا  وتيــب، مــن ااكمــة اليمانيــة السعــيجة )ق ــو  ا الأفــش المــب : 
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ــة....(  ــة البلخيجـ ــفة الإيمانيـ ــذا   (18)والفلسـ . والـــذي قلفـــب السظـــر ا مواقـــف اـ
موقفه ااه شرد الفلسفة وتفسيراا، واو بحش : الأو )الفليلسوف المتف ه  مران 

قـد  ثبــب شخصــيته المسـت لة ا ذلــك المجــا ، إذ قــد طـال  الفلســفة المشــائية قبــر    
الإسلان وبعده وعمر فيلخا، كما نظـر ا الفلسـفة الإشـراقية بدقـة وتـدبر، وفلخـم       
الفلســفة ثــم درســلخا وفســراا بــوعي جدقــد مســت ر، وطــور عــدة مــن  صــولها    

تلخر مــن ذلــك كلــه بسظرقتــه العصــبية ا حــدو  العــاع المســماة  ومســائللخا، واشــ
 باادو  الداري، وكتع كتاب ال بساو لإثباتلخا.  

: موقفـه اـاه الأحادقـ  المروقـة عـن المعصـوم  علـيلخم السـلان.         ال اني   
ول ــد  حســن الصــس  ا ذلــك الموقــف، و عانــه علــى ذلــك بعــاعته ا ااــدق    

ولسـسا ا معـرلم ااـدق     ). (19)( ه الأحادقـ  وتعلعه ا الدراقة والرجا  وف
عن ارائه الف لخية والأصولية، وإنما نرون استعرالم بع  ال عاقا الفلسفية الا 
لعع فيلخا دور المبدع والمبتكر. واا ي ية  ن الإبداع والإبتكـار ا دائـرة ال عـاقا    
الفلســفية، لــيذ بــالأمر الســلخر، وقلمــا قتاــد   حــد عــن الأفكــار المبتكــرة         

ــل       و ــ  ف  ــداع لا قع ــارة إلى  ن الإب ــن الإش ــد م ــدائرة. ولا ب ــذه ال ــة ا ا اادق 
 روج فكرة ما او شيس مـا مـن كـتم العـدن والفسـاس إلى ميـدان الوجـود، بـر إن         
الفكرة ال ديمة حيسمـا ت  ـدن بصـورة جدقـدة ووجـه حـدق ، يمكـن ان تعـد  مـرا          

عسـى، ع ـد السـيد الـداماد     بدقعا وفكرة مبتكـرة. وإذا مـا ن ظـر إلى الإبـداع بلخـذا الم     
. فلمصــالة الماايــة وإعتبارقــة الوجـــود،    (24)(مبــدعا ومبتكــرا ا بعــ  ال عــاقا    

واادو  الداري ع تكن من مختصاو ومبدعاو الـداماد، بـر كانـب معروفـة     
لدى الفلاسفة، لكن ما يميو الداماد انـه قـدملخا بصـورة دقي ـة وقـدن لهـا بـراا         

ــة.    ــن معروف ــة ع تك ــفية     وع ق )وادل ــاقا الفلس ــ  ال ع ــى بع ــه عل ــر إبداع تص
والكلامية، وإنما كان مبدعا  قعـا ا تسـمية اثـاره   ف ـد إ تـار لمصـسفاته   ـاس        
ــة      ــر ا ــذواو، وال بســاو، والرواشــ  الســماوقة، واــي   ــاس جميل مــن قبي
وساحرة ا عاع الأ ـاس. كمـا يجـع ان لا نغفـر عـن العسـاوقن الأ ـرى الـا         

الإيماؤـاو، والتشـرقفاو، ومشـرق الأنـوار، والأفـش المـب ،        انتجلخا لآثاره م ـر 
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ل ـد اسـتهاع    (21)(وغيراا، واي   اس تد  ا مجموعلخـا علـى السـور والإؤـاسة    
ميرداماد بعد جلخد جلخيد بذله ا دراسـة اثـار ابـن سـيسا والباـ  فيلخـا  ن قفيـد        )

 بـر    من ن اط قوتلخا وقوقر مواطن ؤعفلخا وقو فلخا تو يفا علميـا سـليما. فمـن   
ن اط ؤعف ااكمة المشائية الا سعى ميرداماد إلى تسايتلخا، يمكسسا ذكر نوعتلخـا  
الع لانية الباتة الا لات عر شـلمنا للمبـاني الذوقيـة والمعـاني الإشـراقية، نكوصـلخا       
عن تهبيش معاقيراا الفلسفية م  موا قن السصول الدقسية وفشللخا ا إيجـاد حـر   

.  مــا ااكمــة الإشــراقية الــا تشــكر العسصــر  (22)(للموائمــة والانســجان بيسلخمــا
ف ــد )ال ــاني المكــون للاكمــة اليمانيــة، فلــم تســلم مــن ن ــوده العلميــة ايكمــة    

إســتهاع بــدوره وبس ــوده المتعــددة ودراســاته المتواصــلة للاكمــة الإشــراقية، ان   
قعرب عما لها وما عليلخـا وق شـير إلى  بـر  ميواتلخـا وق مـيل الل ـان عـن  اـم ن ـاط          

ــ ــوراا        ؤ ــائية وقص ــة المش ــعف ااكم ــاط ؤ ــ  ن  ــى ان بع ــد عل ــد  ك عفلخا. ف 
وعجواا، نرااا ا بع  الأحـاق  ا ااكمـة الإشـراقية  قعـا، وكـان قـرى  ن       
الســلخروردي رغــم تلمكيــده علــى الســير والســلوا العارؤــي إلا  نــه ع قفــد مســه   

بانيلخـا  ك يرا، كما  نه ع قفل  كـر الفـلاد ا تهبيـش  سـذ مدرسـته الفلسـفية وم      
. إذا كـر مـن ااكمـة المشـائية والإشـراقية قـد       (23)(م  التعـاليم الدقسيـة ومبادئلخـا   

وق  ا ورطة الإفراط والتفرقل، فااكمـة المشـائية قـد  فرطـب ا التلمكيـد علـى       
المــسلخ  الع لــي ال اــاني، ا حــ  افرطــب ااكمــة الإشــراقية ا التلمكيــد علــى    

دى إلى إ فاقلخــا ا عمليــة التهبيــش بــ   جانــع الســير والســلوا العرفــاني، ممــا   
فمـن المسـلم بـه  ن ميردامـاد  فـاد ا      )معهياو الع ر والشرع.  وعلى كر حـا   

مدرسته الفلسفية من ااكمة الإشراقية وتلمثر بلخا إلى درجة ما  معلخـا إلى عسونـة   
اثــاره بم ــر اــذه العســاوقن: ال بســاو، وا ــذواو، والإيماؤــاو والتشــرقفاو،   

وار واكذا ا عسونة موؤوعاته الفرعية وفصـوله ومباح ـه ا انبيـة،    ومشرق الأن
ف د  فد من م ـر اـذه المفـرداو: قـبذ، وجـذوة، وومـي ، ومـا إلى ذلـك مـن          

. ع ق تصـر تـلمثر الـداماد بالفلسـفة     (20)كلماو تسم عن معانيلخا الإشـراقية......( 
بالمســائر الإشــراقية عســد حــدود الألفــا  والمصــهلااو بــر تعــداه إلى التــلمثر        
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الفلسفية، ففي مسلملة  صالة المااية وإعتبارقة الوجود م لا نراه ا إعآاؤه علـى  
 دلير صدر الدقن قورد نفذ الإقراد الذي  ورده السلخروردي  

 
 المطلب الثالث: إبداعاته الفلسفية:

للداماد إبداعاو ا المسائر المسه ية والفلسفية، كمسلملة اامر، فايمو  
ــة،         ــة، او الت يدقـ ــة، او التعليليـ ــة الإطلاقيـ ــا بااي يـ ــوع إمـ ــى الموؤـ ــر علـ ق امـ
والإطلاقية لها ثلا  إعتباراو، وال انية لها  ربعة إعتباراو، وال ال ة لهـا إعتبـار   

ايمو  للموؤوع لذاته بذاته، بمعسـى  ن   واحد. والمراد بااي ية الإطلاقية ثبوو
ــة       ــا ااي ي ــى الإنســان،  م ــر الإنســان عل ــي ايمــو ، كام ذاو الموؤــوع ت تع
التعليلة فلخي ثبوو ايمو  للموؤوع لذاته بغيره، ك ولسا: ا سم حار، فا سـم  
حار ح ي ة، لكن بواسهة السار، اما ااي يـة الت يدقـة، فلخـي ثبــــــــوو ايـــــمو       
للموؤوع لغـيره، ك ولسـا لهنسـان ا ـالذ ا السـفيسة تحـرا الإنسـان، فااركـة         
ــلا        ــة ث ــة الإطلاقي ــان. وللاي ي ــالعرلم لهنس ــا وب ــفيسة وثاني ــذاو للس  ولا وبال

 إعتباراو  و  نحاس:  
: قــر الــذاتياو علــى الــذاو مــن دون  لــر معســى ا ــر ك ولســا:  الأو 

بـب للموؤـوع مـن حيـ   ن الموؤـوع      : ايمو  ثاال انيالإنسان حيوان ناطش. 
م يذ إلى معسى ق تعيه، ك ولسـا: الأربعـة  وج، فلخـي كـذلك مـن  ـلا  قيـاس        
الأربعـة إلى معسـى ت تعــيه واـو الإن سـان إلى متســاوق ، فسستـوع مسلخـا الووجيــة.       
ــة         ــه، كالمااي ــة ذات ــه ا مرتب ــلوب عس ــى مس ــن معس ــوع م ــر إلى الموؤ ــ : نسظ ال ال

اتلخــا الوجــود والعــدن، فسستــوع مسلخــا الإمكــان، فس ــو   المســلوب عسلخــا ا مرتبــة ذ
 المااية ممكسة. ما ااي ية التعليلية فللخا  ربعة  نحاس:  

: ن يذ الموؤوع إلى معسى  ـارج عسـه، اـو ـــ  ي المعسـى اوـارج ـــ        الأو 
جاعلــه، اي جاعــر الموؤــوع، ك يــاس الماايــة إلى ا اعــر، واــي بعــد جعلــلخا    

ي يـة الإطلاقيـة ممكـن الوجـود، وبااي يـة التعليليـة       تكون موجودة، فالإنسان باا
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: قياس المااية إلى معسى  ارج عسلخا مباقن لهـا، اـو غـير جاعلـلخا     ال انيموجود. 
 و فاعللخا، ك ياس السماس إلى الأرلم الا تحتلخا فسستوع الفوقية. ال الـ : قيـاس   

لى ا سم فلخـي  المااية إلى معسى  ارج عسلخا لكن مسظم اليلخا، كاارارة بال ياس إ
حالة ا ا سم فسان إنتوعسا ااار من اارارة المسظمة إلى ا سم. الراب : قيـاس  
المااية إلى معسـى  ـارج عسلخـا مبـاقن لهـا مسـلوب عسلخـا لا ا مرتبـة ذاتلخـا إنمـا ا           
مرتبة  ائـدة علـى ذاتلخـا، كمـا ن ـيذ الإنسـان إلى ف ـدان البصـر، فسستـوع العمـى           

اي  اامر مهل ا اـو صـاة انتـواع المعسـى المصـدري      ق و  الداماد: )ميوان تص
كالإنسانية والموجودقة والووجية والأبيعـية والفوقيـة والعمـى والممكسيـة. ومبـد       
الإنتواع ــ  ع  ما قؤ ذ مسه ذلك المعسـى، واـو ايكـي عسـه وق  ـا  لـه مصـداق        

غـير   اامر ومهابش ااكم ــ إما نفذ ذاو الموؤوع بذاتـه مـن غـير اـا  حي يـة     
حي ية الذاو  صلا. كالإنسان، مـن حيـ  اـو اـو،  و نفـذ ذاو الموؤـوع مـن        
غير  ن قتخلر بيسلخا وب  المعسى المصدري المستوع مسلخـا معسـى مـا  صـلا. ولكـن لا      
من حي  اي اي بسفسلخا، بر من حي  جعللخا ا اعر و بـدعلخا، كـسفذ ماايـة    

مـا قلا لخـا ا اـا     الإنسان من حيـ  اـي مجعولـة،  و ماايـة الموؤـوع ومعسـى       
الع ر من حيـ  اـي ت تعـيه كالأربعـة ومعسـى الإن سـان إلى المتسـاوق  بمـا اـي          
ت تعيه بسفسلخا من حي  اي اـي،  و ذاو الموؤـوع وعـرلم مـا قلا لخـا اوقـا       
قياميا إنعماميا كذاو ا سم والبيـالم ال ـائم بلخـا بعلـة توجـع ذلـك،  و ذاو       

ى نسـبة بعيسلخـا وحالـة فصوصـلخا،     الموؤوع ووقوعلخـا بال يـاس إلى شـيس مـا عل ـ    
ــه مــن الأحــوا  بال يــاس إلى الأرلم،  و ذاو الموؤــوع     كا ــاس ومــا اــي علي
وإنتفـاس شـيس مـا عسلخـا، كوقـد، م يسـا إلى البصـر المسـلوب عسـه مـ  صـلوحه لـه             
ـــااية م يســة إلــــى ؤــرورتي الوجــود والعــدن المســلوب      بــال وة السوعيــة، والمــــ

بداع ا المسهـش مـا قتعلـش بالتصـدقش والأذعـان ب بـوو       ومن موارد الإ .(26)(عسلخا
ايمو  للموؤوع، فالمشلخور ب  الفلاسفة والمـتكلم  إنمـا قكـون بوقـوع السسـبة      
ااكمية ب  ايمو  والموؤوع    ما الداماد فإنه قذاع  ـلاف ذلـك، ذلـك  ن    

رف ، السسبة ليذ لها ما بلم اس،  ي ليذ لها وجـود مسـت ر عـن اااشـيت ، اله ـ    
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وإنما اي تابعـة ا وجوداـا لوجـود الهـرف ، ومـن ثـم فـإن التصـدقش ق ـ   ولا          
وبالــذاو بالموؤــوع مــن حيــ  اــو متصــف بــايمو  واــذا امــر مجمــر، وثانيــا   

ااكــم ااملــي موجــع وســالع، والسســبة  )وبــالعرلم بالسســبة ق ــو  الــداماد: 
 عـية ثلاثـة. وثال لخـا    السلبية غير السسبة الإيجابيـة والمـدركاو الـا اـي  جـواس لل     

السســبة الــا اــي معســى حــرا رابهــي بــ  اااشــيت  لا يمكــن  ن قسالهــا اللاــ   
بالذاو  و قتوجه اليلخا الإلتفاو علـى الإسـت لا ، واـي علـى تلـك ااالـة، ولا       
قرقع ا ذلك  حد. ثم مسلك شـرعة الصـساعة وصـاة الوجـدان  ن قعتـ  اـذا       

ــو مت    ــا ا ــد و  فيم ــي بال ــى الرابه ــش    المعس ــى  ن قتعل ــذاو عل ــدقش بال ــش التص عل
الإذعــان بــلممر مجمــر قفصــله الع ــر إلى موؤــوع ومحمــو  ونســبة رابهــة بيسلخمــا   
بــاولل او ســلبه حتــى قرجــ  ااكــم علــى البيــالم، مــ لا، بالعرؤــية وســلع     

. ومــن (26) ا الواقــ  ولــيذ تــوار ا الواقــ  ا وارقــة إلى ان البيــالم عــرلم
المع ولاو إلى ثلا ، فالمشلخور ب  الفلاسفة  ن  موارد إبداعاو الداماد ت سيمه

المع ولاو إما: مع ولاو  ولية مااوقـة، واـي الـا ت ستـوع مـن اوـارج مباشـرة،        
ك ولســـا: الإنســـان، الشـــجر، ااجـــر.  و ثانوقـــة، واـــي علـــى نحـــوقن: مسه يـــة  
وفلسفية، وملاا كون اذه مسه ية  و فلسفية، فالمسه ية بلاا   كون وجوداا ا 

ان  نلخا كاسبة للتصور والتصدقش، بمعسى  نلخا دا لـة ا عمليـة الـتفكير،  مـا     الذ
الفلســفية فلخــي بالسســبة لوجوداــا اوــارجي والــذا .  مــا الــداماد ف ــد  ؤــاف 
قسما ثال ا   اه ايمولاو الع لية، كالفوقيـة والتاتيـة، والووجيـة والموجودقـة     

ليســب  وليــة لأنلخــا ليســب   والمــلاا فيلخــا قيــاس ذاو إلى ذاو ا اوــارج، فلخــي 
مستوعة من اوارج  من ذاو واحدة مباشرة، وليسب ثانوقة فلسفية لإنلخـا ليسـب   
ــة. ع        ــة والمعلولي ــر كالعلي ــو  ا  ــو  إلى مع  ــون  و مع  ــاس مفلخ ــن قي ــة م مستوع
قرت  الداماد الأقوا  ا تحدقد مااية المع ولاو ال انوقة، وقرى  نلخـا تلخوقشـاو   

ش الظسون، وتلخوقش الأواان، فبععلخا قـائم علـى   وتلخوقساو عملب على تشوق
الإست راس، بمعسى  ن صاحبلخا بحسع تتبعه وجد  ن كر موصوف ثانيـا، والمستـوع   
ثانيا، او مع و  ثانوي، والبع    ذ وجوداـا ا الـذان حي يـة ت يدقـة، وإنلخـا      
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ذاسية ما دامب ا الـذان، والـبع  الآ ـر قـا  إنلخـا ثانوقـة بسـبع وجوداـا ا         
فالــذان اســا حي يــة تعليلــة، ور ي ا ــر ق ــو  إنلخــا ثانوقــة لإنلخــا ليســب    الــذان،

. يحـدد الـداماد   (27)م ومة لذاو الشيس بر مستوعـة ا رتبـة متـلم رة عـن الـذاو      
ــا انفــا      المــلاا والعــابل ا المع ــولاو ال انوقــة، بساــو وجــود الشــيس كمــا ذكرن

ما  سسه الفلاسـفة  والذي قستب  لي وق شبه  ن نع  ااكمة ليذ قتجاو ه ولا )
الإسلامية حـاف  حـو  عـره العلـم مـن الرنسـاس والمعاؤـدقن ومح  ـة الأتبـاع          
قتعداه: او  ن المع ولاو ال انية، حي  ت جعر موؤوع ااكمة الميوانية الا اـي  
مكيــا  العلــون ليســب اــي المع ــولاو ال انيــة رق مــا ت ســتعمر ا حكمــة مــا قبــر   

ود والشــيةية مــن المع ــولاو ال انيــة و ن الأولى الهبيعــة، كمــا ق  ــا ، مــ لا: الوجــ
تؤ ذ   ـد بحسـع المفلخـون والصـدق مـن ال انيـة، فـالمع ولاو ال انيـة وال ال ـة          
ــة الــا      ـــذ موؤــوع حكمــة الميــوان اــي ايمــولاو والعــوارلم الع لي تؤ ـــــــــ
تكون مهابش ااكم وايكي عسه ا قللخا علـى المفلخومـاو وانتواعلخـا مسلخـا اـو      

ر المفلخوماو ا الذان ونحو وجوداا الذا  علـى  ن ال عـاقا المع ـودة بلخـا     ت رق
.  ومن إبداعاو الداماد الأ ـرى ر قـه ا ؤـابل ومـلاا ال عـاقا،      (28)(ذاسياو

فالمشلخور ب  الفلاسـفة والمساط ـة  ن ال عـية إمـا: ح ي يـة وموؤـوعلخا الهبيعـة،        
ائم، وإمـا ذاسيـة ك ولسـا:    ك ولسا: الإنسان ؤاحك، وإما شخصية: ك ولسا:  قد ق

الإنسان كلي، وإما  ارجية، ك ولسا: ا سن  بـي . قعت ـد الـداماد  ن ال عـاقا     
تكون ح ي ية من حي  كونلخا ا الأعيان  و الذان لا على وؤ  معـ   و نسـبة   
شيس ا اوارج الى شيس ا ر ا اوارج، بعبارة   ـرى إن  ـرف الإتصـاف لا    

بعـد الوجـود وإنمـا مـ  الوجـود، ومـن جملـة         قكون او اوـارج فصوصـه،  ي  
ــيةية،      ــة الفلســفية، كــالوجود، والإمكــان، والش ــ  المفااي ــة جمي ال عــاقا اا ي ي
والمعلولية..  ما اوارجية فلخي من حي  كونلخا ا نحو الوجود علـى وؤـ  معـ     
او نســبة، وتكــون بعــد الوجــود لا مــ  الوجــود كال عــاقا الفلســفية، مــن قبيــر     

م بعد الوجود قكون  بي  لا م  الوجـود، ق ـو  الـداماد: )وإن    ا سم، فا س
ع تكن المااية العيسية من حي  كونلخا ا نحـو الوجـود العـي  علـى وؤـ  معـ        
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 و نســبة  اصــة بال يــاس الى شــيس ا ــر عــي  كمــا قكــون ا الفوقيــة والعمــى،  
ــة    ــا  ارجي ــود بلخ ــن الع  ــذلك ع تك ــا :  (29)(ول ــك  ن   )وق ــتبان ل ــد اس ــإذن ق ف

المع ـولاو ال انيـة ا إصـهلاد علـم مـا قبـر الهبيعـة تسع ـد بلخـا الع ـود بصـسفيلخا            
اا ي ية والذاسية دون اوارجية، لأنلخا إنما تصدق حي  قكون  رف الإتصـاف  
او اوارج فصوصه على المعسى الُمسلف الذكره ــ  ي على وؤ  معـ   و نسـبة   

ب قصــدق ح ي يــة لا ذاسيــة،  ــــ، وإن قولســا: ب الإنســان موجــود  و ممكــن بالــذاو
وكذلك قولسا: ب  قـد موجـود  و شـيس ا الأعيـان  و ممكـن ا وجـوده العـي  ب        
ــر،         ــا ق تخي ــا ربم ــة كم ــوعم، ولا  ارجي ــا ق ــا ربم ــة، كم ــة، لا ذاسي ــدق ح ي ي قص
ــة ا     وكــذلك شــلمن لــوا ن الماايــة، إذ لــيذ وصوصــياو إنحــاس الوجــود مد لي

كـان إقتعـاس الماايـة لهـا قسـوب فيلخـا التلمصـر،        مهابش ااكم بلخا على المااية وإن 
. قرقـد الـداماد ال ـو  اسـا، لـيذ      (34)وبذلك تساا  عـن المع ـولاو ال انيـة.....(   

كر ما او ا الذان واوـارج اـو ذاـ   و  ـارجي، وكـذا لـوا ن الماايـة فلخـي         
وإن كانــب مــن ايمــولاو الع ليــة الــا اــي شــبه الأوليــة، إلا  نلخــا تكــون وفــش  
العابل الذي حدده ح ي ية لا  ارجيـة لإنلخـا ليسـب كـذلك بعـد الوجـود وإنمـا        

الأ رى الا بح لخا الداماد، مسلملة ااركـة ا وارقـة    قبر الوجود. ومن المسائر
ونفيلخــا، وإثبــاو ااركــة ال هعيــة. وااركــة ا وارقــة تعــ  حصــو  ااركــة ا   

، بمعســى  ن ا ــوار قكــــون ا حركــة تصــاعدقة اشــتدادقة مــ  ب ــاس  (31)ا ــوار 
الذاو محفو ة. ع قـرت  الـداماد اـذا ال ـو  وذاـع إلى  ن لا ن اـذا ال ـو         

عدان الذاو ا  جواس و بعالم  مان ااركة، فالـذاو المتاركـة ا الآن الأو    إن
اــي غيراــا الــذاو ا الآن ال ــاني، واــذا قعــ  عــدن وجــود حركــة ا ا ــوار   
ــو          ــذا ا ــان فلخ ــا  م ــان بيسلخم ــ  وك ــذاو ا الآن ــب ال ــإذا ب ي ــذاو، ف ــدان ال لإنع

تاـرا الشـيس   فلـيذ يمكـن  ن ق  )السكون، واو ب ـاس الـذاو ا نفسـلخا ا  مـان     
فيما لا قت ون او او إلا وان له ذلك بالفعر، كالوجود والصور ا وارقـة، وإلا  
ع قبش ا  بعالم  مان ااركة واناته مت وما وع قستمر او او وعادو ااركـة  

.  مـا ااركـة ال هعيـة ـــ والـا سـسوقداا توؤـياا        (32)(فسادا لما ق ظن انه متارا
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الـداري للـداماد، بإعتباراـا إحـدى الم ـدماو      عسد كلامسـا عـن نظرقـة ااـدو      
الا نعتمداا ا معرفة اذه السظرقـة، وعليلخـا قعتمـد الـداماد ا إثبـاو نظرقتـه ـــ        
فلخي عبارة عن إنهباق ااركـة علـى مجمـوع المسـافة والومـان، بحيـ  قسهبـش كـر         
جوس وحد مسلخـا علـى كـر جـوس وحـد مـن الومـان، فـلاف التوسـهية الـا اـي            

ة للاركة ال هعية، كما  ن الآن راسم وفاعـر للومـان، فلخـي ـــ  ي     را ة وفاعل
فايـ  إن ااركـة ال هعيـة موجـودة     )التوسهية ــ طرف ال هعية، ق و  الداماد: 

ا  مــان شخصــي اــو  مــان مجمــوع تلــك ااركــة المتصــلة الشخصــية، وكــذلك  
ــك      ــد الشخصــي موجــود ا وعــاس الــدار، والمتاــرا قتلــبذ ا ذل الومــان الممت

ومان الشخصي بفرد غير قار من الم ولة الا فيلخا ااركـة مسهبـش علـى ااركـة     ال
الشخصية المتصلة والومان الممتد الشخصي، وقستوع مسه افراد  مانية وافراد  نيـة  
إ اس لانتواع الأجواس والآناو من ذلك الومـان، ولـيذ لـه ا نفـذ الأمـر تلـبذ       

لصـلود للتاليـر والإنتـواع، ويجـده     بشيس مسلخا بالفعر، بر إنما بال وة من جلخة ا
الع ر ا  بعالم  مان وجود ااركـة ال هعيـة بحكـم التاليـر ا انـاو متوامـة       
فيه بساو الإنتواع،  ع  ما دامب ااركة التوسهية مستمرة الذاو البسيهة غـير  
مست رة السسبة المختلفـة إلى حـدود مـا فيـه ااركـة بالموافـاة متوسـها بـ  الأفـراد          

ــة الم ــا       الآني ــد مسلخ ــبذ اــو بواح ــة تل ــب اارك ــا إنب  ــى م ــ  مت ــواع بحي ــة الإنت مكس
. وكذلك قسفي الـداماد  لافـا للشـيرا ي، والسـبوواري، التشـكيك      (33)بالفعر(

كالشـدة والعــعف والوقــادة والس صــان ا الوجـود، فلخــو قرجــ  ذلــك إلى طبــاع   
 الوجود،  ي معساه، وبذلك قكون التشكيك مفلخومي لا مصداقي، ومرجعـه إلى 

الكما  والـس د، ومرجـ  الكمـا  والـس د إلى الفصـر الأ ـير، فالع ـر، اـو         
ا وار المجرد ذاتا وفعلا، والسفذ اي المجردة  ذاتا لا فعلا، ففصر الع ر  كمـر  
من فصر السفذ ولذلك او قت دن عليلخا، والمتفرر بالذاو، والواجع بالـذاو،  

ائبة الـس د وال ـوة،  شـد    والذي قكون كماله من ذاته، ع  ذاته، ولا تشوبه ش ـ
و قوى من الذي ت رره بغيره، وتشوبه جلخاو الس د وال وة، كـالهيولى فإنلخـا لا   
ــة ال ــوة والإســتعداد وال بــو ، لــذلك اــي   ــذ و ؤــعف      ــة لهــا إلا فعلي فعلي
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وجودا، فالأشدقة والأؤعفية، والوقادة والس صان، ناشةة بحســــع اا ي ـة غـير   
واا ـائش ا  نفسـلخا مختلفـة بالتماميـة     )الـداماد:   المشآكة واـي الفصـو ، ق ـو    

والس صان والشرف واوسة وغاقة المجد والعلو  ن قكـون الشـيس ا حـد ح ي تـه     
قيوما واجبا بالذاو،  ي: مت رر اا ي ة بسفسه، واجـع الوجـود بذاتـه، فيكـون     
بما او او فعلية محعة م دسة من جمي  جلخاته عـن شـوب م ارنـة مـا بـال وة  و      

سـى مـا بــال وة ـــ  ي لايحتـاج ا  صــر وجــــوده كمالـه الأو  إلى الغــير ولا ا       مع
كمالــه ال ــاني ـــــ ومــن عــداه ومــا ســواه مــودوج اا ي ــة بحســع مــا قعآقلخــا مــن   
حي يا ال ـوة مـن جلخـة ف ـر الـذاو والفعليـة مـن جسبـة جـود الغـير، واـو المبـد              

ة ا سسخ نفسـلخا    و كمـر   ثم كلما كانب اا ي ). (30)(ال يون الواجع بالذاو
و قدس و جر كان قسهلخا من حي ية الفعلية  سب  و بل  وحظلخا ا عاع الت ـرر  
 ك ر و وفر. وكلمـا كانـب  ن ـد و واـن و  فـ  و  ـذ كانـب حي يـة ال ـوة          
فيلخــا  وســ  و قــوى وجلخــة الفعليــة  ؤــيش و ؤــعف. واكــذا تتفــاوو درجــاو   

اا ي ـة الغـير المشـآكة إلى حيـ       ا تلاف المااياو تمامية ون صانا بحسـع سـسخ  
تبل  اوسة مركواا وتسا  المس صة حيواا. فلم ق س  ن صان سسخ اا ي ـة بـاقآان   
حي يا ال وة والفعلية حولها، بر قتجاو ه إلى شوب تعمن ح يـة الفعليـة  لخـة    
ال ــوة فيكــون الشــيس مــن حيــ  لــه الفعليــة مشــوبا بــلمن تغشــااا ال ــوة وقكتسفلخــا  

فإذن قد تكشف الأمر ا قـو   )وقستلخي الداماد إلى اذه الستيجة  .(36)(الاستعداد
الفلاســفة: ب إن الهيــولى مــن الأمــور العــعيفة الوجــود ب وإنــه لــيذ ا ذلــك مــا  
قوجع التشكيك ا الوجود بالشدة والعـعف، كمـا قسسـاق إليـه واـم مـن  اق       

ؤــعيفة عــن ااــش مــن م لــدة المتفلســف . وكــذلك ااــا  ا قــولهم: ب ااركــة    
الوجود ب، والومـان ق شـبه  ن قكـون  ؤـعف وجـودا مسلخـا. فمـا رقـم بـه اـو:  ن           
ااركــة مــن اا ــائش الساقصــة ا نفســلخا اوسيســة ا ســسخلخا، كونلخــا غــير قــارة     
الــذاو. والــس د ا ســسخ ح ي ــة الومــان  قــوى: لأن مــا اــو غــير قــار الــذاو     

ة الذاو مـن جلخـة إنهباقلخـا    بالذاو إنما او الومان، واما ااركة فإنما اي غير قار
ومـن المسـائر    .(36)على الومان، ومسب  الس د بالأسر الوقوع ا ص   الهيـولى( 
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الأ رى الا تساولها الداماد تحليله الدقيش العميـش لماايـة وح ي ـة الشـر، فالشـر      
ليذ له تحصر وتح ش ا عاع الأعيان، إنمـا اـو  مـر عـدمي، فـلاف اوـير فإنـه        

فلخســاا مــا اــو عــدن ذاو كــالموو،  و عــدن كمــا  ذاو،     مــر وجــودي، وعليــه
كعدن الصاة،  و عدن معسى من طباع السفذ  ن تكون لها بـال وة، ويحـو  بيسـه    
ــاا الشــر       وبــ  تح  ــه حائــر، كــالعلم، وبالإؤــافة إلى اــذه المعــاني للشــر، فلخس
بال ياس والإؤافة، واو ف دان شـيةمة ر عسـد الـسفذ، فالشـر إذن  مـر عرؤـي،       

جد شر  بالذاو، ومن جملة الشرور، الأ لاق الردقةة، والآلان، لكـن لا  ولا قو
من حي  اي وجوداو، ومن حيـ  اـي علـم وإدراكـاو، بـر مـن حيـ  اـي         
سبع لف دان  و عدن كما ، وكذا الآلان المعسوقـة، وقستلخـي الـداماد إلى  ن اـذه     

دقـة،  الأمور وإن كان  ااراا شـر،  ي بال يـاس إلى السظامـاو الشخصـية والفر    
إلا  نلخــا ت عــد كمــالا و ــيرا بلاــا  السظــان الكلــي ا ملــي. فــإذن الشــيس بلاــا   

فلـيذ ا حـو ة الت ـرر بمـا اـو      )ت رره واـواره، ووجـوده  ـير علـى الإطـلاق      
ت رر،واو اوار المااية وفعليتلخا ا سسخلخا، ولا ا حي التـلمقذ بمـا اـو تـلمقذ،     

ا : إنـه شـر  مـن حيـ  اـو ت ـرر       واو  قسيتلخا المصدرقة،  ي كونلخـا  قسـا مـا، ق   ـ   
والاسـتتباع، إذ الإ دحامـاو    وتلمقذ، اللـلخم إلا بـالعرلم مـن جلخـة الإسـتجرار     

ــن        ــك العــاع م ــا ا ذل ــاو، بم ــكان عــاع الظلم ــ  س  ــي ب ــا ا ــادماو ال والمص
الصفاو واللوا ن توجع  ن قستتب  بع  الموجوداو تسببه لعد شيس  و عـدن  

او عما اي بهباعلخا متوجلخـةُ إليـه ممـا قليـش     كماله او عدن كما  له  و انصراف ذ
بلخا لتكمر، فيص  ان ت سسع إليه الشرقة بالعرلم، علـى معسـى  ن الشـر مآتـع     
عليه. واستتباع اذا الآتع  قعا لـيذ لـه بمـا اـو وجـود ، بـر بمـا يحتـف بـه مـن           

والتجوار والوجود والأقسية علـى   اوصوصياو والإتفاقاو..... فإذن، الت رر
ير ، والشر او الليذ والعـدن بمـا اـو لـيذ وعـدن، لا مـن حيـ  اـو         الإطلاق  

متم ر ا الذان... و ما ما إصهل  على  نه شر  بال ياس والإؤافة،  ي مـا اـو   
شر  لشخد ما عسده، كما  نه شر  بالسسبة إليـه حسـع نفـذ الأمـر، فماايتـه انـه       

غـير لائ ـة  و     حد الأمور العدمية المذكورة بالإؤافة إليه. ولكن مـن حيـ  اـي    
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. وبا ملة )الشر بالذاو او ف دان شيس ما كماله، إما مـن  (37)(غير مؤثرة عسده
حي  او ف دان  و من حي  او ف دان غير مؤثر عسده. وإنما ق هلش علـى  سـبابه   
بالعرلم لتلمدقتلخا إليه، وكذلك على الأ لاق الردقة الا اي مـن المبـادل لتلـك    

ليسب بشـرور مـن حيـ  اـي إدراكـاو لأمـور ولا       التلمدقة وكذلك الآلآن، فإنلخا 
من حي  وجود تلك الأمـور ا نفسـلخا  و صـدوراا عـن عللـلخا، وإنمـا اـي اـي         
شرور  بال ياس إلى المتلمع الفاقد لإتصا  ععو، مـن شـلمنه  ن قتصـر مـن حيـ       
ذلك الف دان بما او ف دان ا نفذ الأمر  و بما او غير غـير مـؤثر عسـده. وذلـك     

و الفاقد لما قليش سسخ السفذ الساط ة من حي  ف ـدان اللائـش بلخـا    ا ااسياو،  
بمــا اــو ذلــك الف ــدان ا نفســه  و بمــا اــو ف ــدان لا قليــش  و لا قــؤثر عســده. ف ــد 
تحصـر:  ن الشـر ا ماايتـه ســلع اـوار وعـدن وجــود  و عـدن كمـا  لموجــود        

اد قليــش اــو به....فالشــرور  مــور إؤــافية م يســة إلى نظامــاو شخصــية لإفــر        
فصوصياتلخا و شخال بلمعيانلخا. وتلك الأمـور الإؤـافية إمـا شـرور باا ي ـة،      
بمعسى  نلخا شرور لتلك الشخصياو بحسع نفذ الأمر،  و بال ياس، بمعسـى  نلخـا   
شرور  لتلك الأشخال عسداا بحسع عدن إق ار الهبائ  والسفوس إقااـا، واـي   

ل ـــ إنمـا اـي بال يـاس إلى     بلمي ما ُ  ذ من المعسي  ــ ف دان مهلش  و ف دان  ـا 
السظاماو الشخصية من حي  شخصية السظان ا وئي. و مـا بال يـاس إلى الكـر    

ممـا ت ـدن    .(39)(والسظان ا ملي. فلا شر  صلا، لا ا نفذ الأمر بالسسبة ولا عسـه 
مــن معســى الشــر، واــو العــدن، فيســري حكمــه إلى الإمكــان الــذاتي، وااــاد   

رده ومادقــه، المســبوق بلخــذقن المعــس  شــرا، يجيــع الــداري، فيكــون العــاع، مجــ
الداماد للوالة الأولى نعم واو من اللوا ن العرورقة الـا لا تسفـك ولا ت سـلع    
عسلخا، لكن ليذ كر عدن او شر، ما او شر، او عدن ذاو، عدن كما ، عـدن  
معســى تهلبــه بهبيعتلخــا،  مــا اســا في عــ  عسلخــا كمــا ق ــو  الــداماد بــالف ر ون صــان   

وشـائبة اـات  الشـرقت  ـــ العـدن الـذاتي       )ااية ن لا  ن ق ع  عسلخـا شـرا، قـا :    الم
والسرمدي ــ من اللوا ن العرورقة للمعلولاو ولا تسسلع عسلخا ا حكم الع ر 
م  إسـت باو الملوومـاو ا اا ـة الـذان، كسـائر لـوا ن الماايـة الممتسـ  سـلخلخا          
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كانب من لوا ن ذاته المعلولـة لماايتـه.   عسلخا، كما يمتس  سلخ الوواقا عن الم ل  لما 
ولكن لا ق ستسكر  ن قغتفر م ر اذه الشرقة بكلا ؤربيلخا، لكونلخا غـير عرقـة عـن    
إقآان اويرقة من جلخة الأقسية بالفعر وإن كانب من جسبة   ا اعر، في ع  عسلخـا  

بـر  بفاقرقة الذاو وبهلان اا ي ة ون صـان الماايـة. فلـذلك مـا  نـا ربمـا لا  مسـ         
 ستص  ان ق ا : ما ا عاع الأنوار، واو عاع الملكوو،  ع  الأنوار الع ليـة  
والمفارقاو السورقة، برقةـة عـن وجـوه الشـرقة، بـر إنمـا لهـا ا حـد ح ائ لخـا مـن           
ــائش متجوارةمتلمقســة       ــذاو وبهــلان اا ي ــة، لأنلخــا ح  ــة ال حيــ  اــي اــي فاق

البسيل المستوعع قـد سـب لخا   بالفعر وغن كان لها ح  ما اي بالفعر  ن العدن 
السبش السرمدي، وان ا ح ائ لخا معسى ما بال وة مـن حيـ  سســــــــخالذاو، لا    

. وقستلخي الـداماد إلى قسـمة اوـير، إلى  ـير     (04)(من جلخة فعر ا اعر ورقته
ح ي ــي، و ــير إؤــاا، اا ي ــي: اــو واجــع الوجــود بالــذاو المت ــرر بذاتــه،   

وإذ درقب:  ن حي ية اويرقة على الإطـلاق  )لواجع والإؤاا: او كر ما عدا ا
مــن جسبــة وجــود ال يــون الواجــع بالــذاو و ــر  يرقتــه اا ــة ووموؤــا يته    
ايعة. فت سع  المسلملة  ن ق  ا : اوير إمـا ح ي ـي وإمـا إؤـاا. واوـير اا ي ـي       
واحد لا قتك ر، واـو الأحـد الـذي اـو وجـود وت ـرر بذاتـه وتـان وفـوق التمـان           

، واوـير الإؤـاا مــا عـداه ومسـه  يرقتـه وقآتــع كـالموجوداو. فكـر مــا        بسفسـه 
 يرقته  ك ر فلخو  ير مما فيه من اويرقة  قر، و ير اويراو الإؤـافية ا سلسـلة   

ومــن المســائر الأ ــرى الــا   .(01)(البــدن  قــرب المجعــولاو اوــير اا ي ــي إليــه 
 الـذاو المت ـررة   إ تد بلخـا الـداماد وع تـرد علـى لسـان فيلسـوف، إ تصـال       

والمجعولــة بظــرف وجــودي، ســواس كــان داــري  و  مــاني، فــلا توجــد قبلــه ولا   
بعده، والداماد ذكر ذلك ا معرلم حدق ه عن اولاف الذي دار ب  الفلاسـفة  
ــائلون       ــفة ق ــه، فالفلاس ــدون،  و إمكان ــادة المع ــاع إع ــول، إمتس ــتكلم  فص والم

. (03)ا بالإمكــان وإلا للــون إنكــار المعــاد  مــا المتكلمــون فــإنلخم قـالو  (02)بالإمتسـاع  
قرى الداماد  ن العدن لا قهرا وقعرلم الـذاو المت ـررة، بـر اـو إنبتـاو، بمعسـى       
إن هــاع  و إنتلخـــاس  مــان وجـــوده، فالإنتلخـــاس غــير العـــدن، فلكــر موجـــود مـــن     
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الموجــوداو الومانيــة،  مـــان  ــال، لا قوجــد قبلـــه ولا بعــده، واــذا الأمـــر       
 نـه لا قصـ  ا وعـاس الـدار     )ق ـو  ا كتابـه الإيماؤـاو:    متخصد   لا و بـدا  

بهــلان طــار علــى الت ــرر، بــر ااــواد  الدارقــة تب ــى ب ــاس دارقــا، لا  مانيــا،  
بإفاؤة ا اعر إقااا  بدا على ال باو الصرف، إذ لو عدن الشيس بعـد حدوثـه،   

ه لــون إمــا ااــدود والإمتــداد ا الــدار،  و كــون عدمــه الهــارل اــو بعيســه عدم ــ
ــش الت عــي      ــلخجي. و مــا ا  ف الســابش، لا قغــاقره إلا بحســع اللفــ  والتعــبير الل
والتجدد، فك يرا ما قعدن الشيس بعد  مـان الوجـود، لكسـه لـيذ طارقـا بحسـع       
الواقــ   لــيذ طــرو العــدن ا الواقــ  إنمــا قصــ  بإرتفــاع جميــ   نحــاس الوجــود،  

ن الس يعــان، بــر اــو والوجــود ا  مــان الوجــود لا قرتفــ  عــن  مانــه وإلا اقــآ
ثابب ا الدار  بدا متخصصا بـذلك الومـان، وإرتفاعـه عـن الومـان البعـد غـير        
مع و ، إذ ع قكـن متا  ـا فيـه قـل. فـإذن طـروس العـدن اسـاا لـيذ إلا انبتـاو           
استمرار الوجود، لإن هاع فيعانه عن ا اعر، لا لإرتفاع ما قد فالم. والعـدن  

لآبــاد، فــإذن إنمــا الهــاري اـــــــــــو الوجــود،  ا الومــان البعــد حــش ا الا ا  وا
. ومن مختصاو الداماد،  ن طرو  و عرولم الإمتساع علـى  (00)(وكر عدن   لي

بع   نحاس الوجود، لا قعـ  رفـ  جميـ   نحـاس العـدن مهل ـا، وقرتـع الـداماد         
على اذه ال اعـدة نتـائ  ملخمـة، مسلخـا: مـا قتعلـش بماايـة الومـان،  فلخـو وإن كـان           

اادو  والعدن  مانا، إلا  ن اذا لا قعـ   نـه غـير معـدون داـرا. ومسلخـا:       ممتس  
مخالفته لفلاسفة المشاس، الذقن ذابوا إلى ان ااواد  الومانية لامتسااية من جلخـة  
الأ    ما او ف د ذاع وطي ا لهذه ال اعدة  نلخا متسااية من جلخة الـدار. ومسلخـا   

متداد،  ي لا تغير تـدريجي ولا دفعـي،    ن الوجود الداري لا امتداد فيه ولا لا ا
. ومـن المــوارد الـا اســت ر بلخــا   (06)وإنمـا قكــون الوجـود الــداري رافعـا لعدمــه    

الداماد، قوله إن علة الفاقة إلى العلة اي الإمكان، لكن لا بـالمعسى الـذي ذاـع    
إليه الفلاسفة، واو تساوي نسبة المااية إلى الوجود والعدن، فالإمكان لدقـه اـو   
لا ؤـرورة الت ـرر واللات ـرر، والمـراد بــالت رر، اـوار وتـذوو الماايـة، وق ابلــه        

ن،  ما الوجود فلخو ا مرتبة لاح ة لت ـرر الماايـة بحسـع التاليـر الع لـي      البهلا
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 علـم  نـه   )وإن كانا ا اوارج موجودان بوجود واحـد، ق ـو  ا الأفـش المـب :     
كما طباع الإمكان او سبع طباع الإحتياج إلى السبع، فكذلك طباع الإمكـان  

تلخـا إلى ا اعـر يجعـر    او العلة لفاقرقة نفذ المااية ا سـسخ جواراـا و صـر ذا   
نفسلخا وقفعر ت رراـا المسـتتب  للوجـود.  مـا علـى  صـو  ااكمـة اليمانيـة فلمـا          
تعرفب  ن الإمكان اـو لاؤـرورة الت ـرر واللات ـرر، وقسـتتب  ذلـك لا ؤـرورة        
الوجود والعدن، لشلخادة العرورة الفهرقة  ن ؤـرورة الت ـرر مسـتتبعة ؤـرورة     

ؤرورة العدن، وؤروري الت ـرر ؤـروري    الوجود، وؤرورة اللات رر مستتبعة
الوجود، وؤروري اللات ـرر ؤـروري العـدن. فـإذا ع قكـن الممكـن بالـذاو لا        

الشـيس  ). وقا  ا ت ـوقم الإيمـان:   (06)ؤروري الت رر ولا ؤروري اللات رر...(
المت رر: إما متع  الت رر والفعلية ا مرتبة ذاته، فيكون مت ـررا لسفسـه بسفسـه، لا    

ير ذاته ولا بعلية من ذاته، واو ال يون الواجع بالذاو، وقكـون لا محالـة   بعلة غ
وجوده ا مرتبة ذاته لا بعلة ولا بعلية، إذ ليذ مهابش الوجـود وايكـي عسـه بـه     
إلا نفذ الذاو المت ررة ومفاد الوجود اسـاا تح ـش نفسـه، لا تح ـش شـيس ملخيتـه       

وجـوب الوجـود. إذ ليسـا    غير نفذ الوجود، وكذلك الأمر ا وجوب الت ـرر و 
ا حد جـواره وا مرتبـة ذاتـه لا    ).  وإما  نه (07)(إلا تلمكد الذاو وتلمكد الوجود

متع  الفعلية ولا متع  اللافعلية، فيكون بحسع ذاتـه لا المت ـرر ولا اللامت ـرر،    
ولا الموجود ولا اللاموجود، واو الممكن بالذاو ذو الــــــــــذاو ا ائوة والملخية 

وا قة، وقكون لا محالة ذاته ووجوده مـن تل ـاس جاعـر وراس ذاتـه، ولا ت ـرره      ا 
ولا وجوده من تل اس لا جاعلية ا اعر، ومفاد وجوده لا تح ش نفسه، بر تح ـش  
شيس جوار ذاته غير نفذ الوجود، ومفاد إمكانه السلع البسيل لهـرا الت ـرر   

المجعولـة المت ـررة با عــر.   واللات ـرر وطـرا الوجـود واللاوجـود ا مرتبـة ذاتـه       
فإذن الوجوب بالذاو ح ي ة محعة بسفذ الذاو من كر جلخة، وا وا  الذاتي 
ــة ذاتــه بحســع      ــه وباطليتــه ا مرتب ــالغير ا جــوار ملخيت ــة الشــيس المت ــرر ب االكي

. ت سيمه للاـاد  الومـاني إلى: تـدريجي، ودفعـي، و مـاني، ق ـو  ا       (08)(ذاته
الوماني بـ  ال بـوو بمشـاادة ااـواد  الكونيـة ا       اادو )كتابه الإيماؤاو: 
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 فش الت عي والتجدد من بعد لا كونلخا بعدقـة  مانيـة. وانواعـه ثلاثـة: ب تـدريجي      
ــة علــى ســبير       ب، واــو وجــود الشــيس بتمامــه ا  مــان محــدود مــن جلخــة البداق
الإنهباق عليه، ولا قوصف به إلا ااركة ال هعية ااادثة ومـا حصـوله بلخـا علـى     

 لخة الإنهباقية. وب دفعي ب، واو  ن قتخصد  و  وجود بتمامه بآن ما بعيسـه،  ا
فإن استمر بعده كـان مـن الومانيـاو المسـتمرة، وإلا كـان مـن الآنيـاو، كموافـاة         
اادود المسفرؤـة ا المسـافة مادامـب ااركـة. و ب  مـاني ب لا علـى التـدرق  ولا        

لخة الإنهباقيـة. وح ي تـه  ن قوجـد    على الدفعية، بر ا نفذ الومان على غير ا 
الشــيس بتمامــه ا  مــان بعيســه م هــوع مــن جلخــة البداقــة، متخصصــا بــه لا علــى  
سبير الإنهباق عليه، بر   لا يمكن  ن قوجد  و ق فرلم ا ذلـك الومـان جـوس  و    

 . (09)(ان إلا وذلك الشيس بتمامه حاصر فيه
 

 المطلب الرابع: منهجه العرفاني:

سلخ  الع لــي ال ياســي ال اــاني الصــارن الــذي إتبعــه  علــى الــرغم مــن الم ــ
ــسلخ  الكشــفي ا      ــاع الم ــه ع قعــدن إتب ــش المســائر وكشــفلخا، إلا  ن الــداماد ا تح ي

وإنـه لـدي قعـرف بد لـة     )تح يش بع  المسائر ق و  ا كتابه الصراط المست يم: 
الأسرار وعلى قدي تصرف نا لة الأفكار، إذ نلخولم مواكع اا ائش ااكميـة  
ق رصـد عســدي بتكــارقر الأرصــاد الع لانيــة، وفيــولم  واطــف البــوارق الإلهيــة  

 تتصر إلي فلساو تتفش ا تعاعيف الأسفار الروحانية لأني على ما قير:  
 ـلي  عـ      وإن اــــي نـاجت  فكــلي مسـام إذا مـــا بــدو ليــلى فك

 ا المعاج ا اواافت  اافب جسوبي ا الهوى عن معاجعي      إلى  ن جـ
  اوااا لأاله        قعوع وفـــــي  ـــــ  اولي  ؤــــائ دق ي افــمسك ح

 (64)ا ربك على الغيع بعس        ولا فيعـه عن ال ابر بمآاخ إلـى ح (وم
و شار إلى اذا الأمر بوؤـود ا رسـالته اولعيـة، واـي ممـا قـدلر إتباعـه        

كسـب  )  الع لـي ق ـو  الـداماد ا اـذه الرسـالة:      المسلخ  الكشفي إلى جانع المسلخ
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ذاو قون من  قان شلخرنا اذا، وقد كان قون ا معة، سادس عشـر شـلخر رسـو     
ا ، صلى ا  عليه واله وسلم، شعبان المكـرن، لعــــــان ثـلا  وعشـرقن و لـف      
مــن اجرتــه الم دســة، ا بعــ   لـــواتي،  ذكــر ربــي ا تعــاعيف  ذكـــاري        

الغ  ب فلمكرر: ب قا غ  قا مغـ  ب مشـدواا بـذلك عـن كـر      و ورادي، بلم ه ب 
شيس إلا عـن التوغـر ا حـرقم سـره، والإنماـاس ا شـعاع نـوره. وكـلمن  اطفـة          
قدسية قد إبتدرو إلي، فإجتذبت  من الـوكر ا سـماني، ففككـب حلـش شـبكة      
ااذ، وحللب ع د حبالة الهبيعة، و  ذو  طير تساد الروع ا جـو ملكـوو   

. وكلمني قد  لعـب بـدني، ورفعـب عـدني، وم ـوو  لـدي، ونعـوو        اا ي ة
ــا بمصــر       ــإذا  ن ــدار.   ف ــيم الومــان، وصــرو إلى عــاع ال جســدي، وطوقــب إقل
الوجود تماجم  مم السظـان ا ملـي مـن الإبـداعياو والتكوقسـاو، والإلهيـاو       
والهبيعياو، وال دسياو والهيولانياو، والدارقاو والومانياو، و قوان الكفـر  

لإيمان، و رااط ا االيـة والإسـلان، مـن الـدارج  والـدارجاو، والغـابرقن       وا
والغــابراو، والســافل  والســافلاو، والعــاقب  والعاقبــاو، ا الآ ا  والآبــاد،  
وبا ملة، احاد ومجـام  الإمكـان، وذواو عـواع الأكـوان ب عـلخا وقعيعـلخا،       

وإذ ا مـ   فـة   ) .(61)(اتلخـا وصغيراا وكبيراا، بلمثباتلخـا وبلمبـدائلخا، حالياتـه او إني   
 فــة، و مــرة  مــرة، بحــوبلخم قاطعــة معــا، مولــون وجــوه ماايــاتلخم شــهر بابــه،    
سباانه، شا صون بلمبصار إنيـاتلخم تل ـاس جسابـه، جـر سـلهانه، مـن حيـ  اـم         
قعلمون، وام جميعا بلملسسة ف ر ذواتلخم الفاقرة، و لسن فاقة اوقـاتلخم الهالكـة،   

لخا  ذاكروه وراجـوه ومستصـر وه ومسـادوه:    ا ؤجي  العراعة، وصراخ الإبت
بــب قا غ  قا مغ  ب من حيـ  اـم لا قشـعرون فهفـب ا تلـك العـجة الع ليـة        
والصر ة الغيبية   ر  مغشيا علي، وكدو من شدة الوله والداش  نسى جوار 
ذاتي العاقلة، و غيع عن بصـر نفسـي المجـردة، و اـاجر سـاارة  رلم الكـون،       

وجود ر سا، إذ قد ودعت  تلك اولسـة اوالسـة شـي ا    و  رج من ص   قهر ال
حسونــا إليلخــا، و لفــت  تلــك اوهفــة اواطفــة تلمل ــا لهوفــا عليلخــا، فرجعــب إلى   

وكـذلك   .(62)( رلم التبار وكورة البوار وب عة الوور وقرقة الغرور تـارة   ـرى  
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ــوار    ــان  التجـ ــة الملكـــوو ا الرشـــ  الأو  ا  ن صـ ــه  لسـ ــا  ورده ا كتابـ مـ
والوجود قـد توحـد بال ـدن الصـرق  وإسـتلمثر بالأ ليـة السـرمدقة ا محاولـة مسـه          

ــا :    ــد   )لإثبــاو ااــدو  الــداري، حيــ  ق ممــا  فــي  علــى مــن عــاع التامي
شـلخر رسـو  ا ،    والتسبي ، واو عاع الملكـوو،  نـي بالليلـة ال ال ـة عشـر مـن      

مـن الهجـرة الم دسـة،     1410صلى ا  عليه والـه وسـلم، شـعبان المعظـم، لعـان      
وقد كسب علمب ب الصايفة الملكوتية ب واـو كتـاب ب الإيماؤـاو والتشـرقفاو ب      
من قبر بعام ، ُ رقـب بالمسـان محتشـدا قدسـيا، قسـتلخش الـروع بمشـاعره، محـتفلا         

كـلمن اسـاا حشـدا ع لانـي  وراهـا قدسـي        روحانيا قلختو لـه السـر بشراشـره، و   
رباني ، وكلمني  نا ر سلخم وكبيرام ال ـوي علـيلخم، و ن لمـة مـسلخم قسـلملوني عـن       
إثبــاو الوعــاس الــذي اــو الــدار وحــدو  عــاع ا ــوا  فيــه. و نــا  ملــي علــيلخم   

. وا (63)اكذا: براان  إثباو الدار او بعيسه براان حدو  العـاع بلمسـره....(  
المب ، وبعد  ن قتاد  عن وعاس الـدار ومـا ق تعـيه، و نـه حاؤـر      كتابه الأفش 

بلخوقته العيسية عسـد ا  تعـالى،  مـا  ن قكـون متسـاه الوجـود عسـده، وإمـا  نـه غـير           
متســاه، ومــا قلــون مــن اــذا الإشــكا  العــوقد مــن نتــائ  ولــوا ن محالــة، ق ــو     

ي براـة مـن   وإني قد كسب وكدو الفصية عسلخا حتى ما  ا  ذلك وكد)الداماد: 
العمر، فلم قستبن لـي ا اـذه الـ لاث  سـسة، إلا مـا  وحـ   حـاني  الأشـتغا          
بكتاب الصراط المسـت يم فعـمسته إقـاه. والآن فلمعتصـم بـرب الملـك والملكـوو،        
و ستع  بعاع الغيع والشلخادة، و سـتلمنف نمهـا غيبيـا و سـلوبا قدسـيا ومسـيرا       

 صر ااكمة بإقامة ركـن الوجلخـة    عرشيا وسبيلا ملكوتيا، و قتصر على تلمصير
ــة...(  ــب البغيـ ــد     .(60)وإراسة  ـ ــان التوحيـ ــداماد ا م ـ ــد  ن الـ ــا  ـ ــن اسـ ومـ

الوجــودي قلم ــذ ب ــو  العرفــاس،  ن الوجــود واحــد شخصــي، و نــه لا موجــود  
فـإذن،  )ح ي ة إلا ا ، وما سواه فلخو  ر وار له، ق و  ا كتابـه الت دقسـاو:   

إنتواع طبيعة الوجود وما ق ستوع مسه معسى المـــــوجودقة  قد صار الأمر إلى  ن مبدا 
المصــــدرقة مهل ـا علــى  ن اـو المهــابش باا ي ـة إنمــا اـو ال ــدوس ااـش ال يــون       
الواجع بالذاو... فإذن قد عـادالأمر كلـه إلى إقلـيم ا ، ورجـ  الوجـود كلـه       
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ل يــون إلى صــ   ا . فاشــلخد:  ن الموجــود ااــش اــو الواحــد ااــش الشخصــي ا 
ــود         ــواع الوج ــلم إنت ــو مسش ــا ا ــالموجود إلا م ــى ب ــيذ لا قع س ــذاو.  ل ــع بال الواج
ومصداقه ومهاب ه بالذاو وإن إنت وع مفلخـون الوجـود عمـا سـواه بالإسـتساد إليـه       
ــة        ــتساد، باطل ــك الإس ــة ذل ــن جلخ ــود بالفعــر م ــررة موج ــي حــ  مت  ــى  ن ا عل

ــالليذ الســاذج والســلع البســي    ــاو، ب ــاو، االكــة الإني ل ا حــد  نفســلخا  المااي
قــد اســتبان  ن ال يــون الواجــع ).  فــإذن (66)(بحســع اــا  ذواتلخــا بمــا اــي اــي

بالذاو او اا ي ة والذاو والهوقة على اا ي ة، ومـا سـواه مجـا او ا الت ـرر     
وذواو مجا قة ا الوجود... فإذن اا ي ة اا ة اـي الوجـود ال ـائم بذاتـه، ثـم      

لوجـود ااـش، والوجـوب ااـش اـو ال ـائم       اا ائش والوجـوداو كلـلخا   ـلا  ا   
بذاته ثم الوجوباو كللخا   لا  الوجـوب، والعلـم ااـش اـو ال ـائم بذاتـه، ثـم        
العلون كللخا   لا  العلم، وكذلك سسة ال درة، واايـاة، والإرادة، والإ تيـار،   

فــإذن قــد )وقــا  ا ت ــوقم الإيمــان:  (66)(والســم  والبصــر، والأحدقــة والوحــدة
لإستساد إلى ال يون ااش الواجع بالذاو ـــ تعا م سلهانه ــــباسع  اتلأب  ن ا

كر  سم من   ائه ااسسى البلخية الكمالية الا اي بلمسراا لسفذ كسـه ح ي تـه   
اا ة من كر جلخة ملاا كون المستسد مظلخر الأسم ومجلى الكمـا  الـذي الأسـم    

مـن اا ـائش  ـلا      بإ ائه، فكسه ذاو ال يون ااش اـو اا ي ـة اا ـة ومـا سـواه     
اا ي ة، واو الوجوب ااش والوجوبـاو بلمسـراا غـيره  ـلا  الوجـوب، واـو       
ال باو الصرف وساقر ال باتـاو بلمسـراا  ــــلا  ال بـاو، واـو التشـخد ااـش        
وما عداه من التشخصـاو  ـلا  التشـخد... فـإذن لا وجـود ولا وجـوب ولا       

يـوة ولا نـور ولا حـو  ولا    ثباو ولا تشخد ولا علم ولا قـدرة ولا إرادة ولا ح 
ــيم   ــي العظ ــا  العل ــوة إلا ب ــذه     .(67)(ق ــيرا إلى ا ــت يم مش ــراط المس ــا  ا الص وق

وبا ملة، رف  البدن الذي او سـجن السـور الأسـفلخبد ومحتـد  لمـة      )اا ي ة: 
ــدي        ــوو الأب ــوطن الم ــواج وم ــدورة الم ــوى ك ــولى وملخ ــش الهي ــش غس الهبيعــة و ف

ــة موت ــ  ــاد،  ومعــدن الــس د الســرمدي و اوق ان الأرواد وااوقــة  ســران الأرب
ــة        ــير البلخجـ ــة، إكسـ ــمانية الهيولانيـ ــية ا سـ ــة ااسـ ــلاذه اوسيسـ ــتا ار مـ وإسـ
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والسعادة، وك قب نـور اايـاة السـرمدقة، ور س مـا  اـارة الكمـا ، وسـراج        
حظيرة البلخاس وا ما ، وترقاق سم الموو، ومساطيذ قرب نور الأنـوار، جلـب   

 قــدي الع ــو  والأفكــار، مــ   ن لــيذ غاقــة    ســرادقاو عظمتــه عــن إصــهكاا 
ااركــة ا ســفر الــسفذ لهســتكما ، ولا مسلختــى المســا   الــذي فيــه قــرار الع ــر  
وسكون السفذ وإطمةسان ال لـع وراحـة البـا ، بـر إنمـا وقـ  ا وسـل الهرقـش         
واوقتــه بالسســبة إلى الغاقــة، والم ــر المســت ر اــو الغيبوبــة عــن الــسفذ وملاحظــة    

تـرا الإلتفـاو إلى مـا تسـوه عـن الإشـتغا  بـه وملخـاجرة الـبج           جساب ال ـدس و 
بوقســة الــذاو مــن حيــ  اــي الــذاو وإن كــان بــااش، فــإن ذلــك  قعــا غــرور     

 .  (68)(و يا 
ر ى كـر وجـوب مسـتغرقا    )فإذا وصر السالك العـارف إلى اـذا الم ـان      

ا الوجوب بالذاو، وكر وجود بالوجود بالذاو وكر علـم ا العلـم بالـذاو    
وكــر قــدرة ا ال ــدرة بالــذاو، وكــر إرادة وا تيــار ا الإرادة والا تيــار        ن

بالذاو، وكـر حيـاة ا اايـاة بالـذاو، فيصـب  كـر وجـود وكـر كمـا  وجـود           
صـادرا عـن واجـع الوجـود بالـذاو، فائعـا مـن لدنـه تعـالى، بـر مسـتلخلكا ا            

بصـره  حعرته، بحي  لا قستاش غيره  سم الوجود، فيصير ااش تعالى للعارف 
ــه قســم  ن وقــتم اســاا التخلــش بــلم لاق ا       ــه قبصــر، و عــه الــذي ب الــذي ب

. وبالإؤــافة إلى المــسلخج  المت ــدم : الع لــي والعرفــاني، ق عــيف   (69)(باا ي ــة
الداماد اليلخما المسلخ  الس لي، والمراد به، الإستشلخاد بال ران والسـسة، لإثبـاو مـا    

ــداري، و    ــدو  ال ــلملة اا ــه ا مس ــى إلي ــه    إنتلخ ــره ا كتاب ــا ذك ــك م ــة ذل ــن  م ل م
ــة، و حادقــ  المعصــوم  )ع(  قــا       ــة و حادقــ  نبوق ــاو قراني ال بســاو مــن اق

قا  عو من قائر ا سورة الرعد ب يماو ا  ما قشاس وق بـب وعسـده  ن   )الداماد: 
الكتـــاب ب. كتـــاب ايـــو والإثبـــاو، الومـــان فيـــه يماـــو ا  الفاســـداو وق بـــب  

الذي او عسده، الدار، إذ ما من كائن إلا واـو مكتـوب    الكائساو. و ن الكتاب
. وقـا  تعـالى   (64)(فيه ب لم التكوقن بالفعر، على  حش وجـوه التفسـير والتلموقـر   

شلمنه، ا غير صورة واحدة فصوصلخا ب إنما  مره إذا  راد شـيةا  ن ق ـو  لـه كـن     
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رق  فيكون ب ع  عن الإيجاد الإبداعي،  عـ  الإ ـراج مـن جـوف العـدن الص ـ     
والليذ البــــاو إلىمـا الوجـود وال بـاو ا الـدار بــب الأمـر ب وقـو  ب كـن ب.          
وربمــا وقــ  التعــبير عســه بــــب الــسفذ الرقــاني ب ا بعــ  الإصــهلاحاو. وعــن  
الإيجــاد التكــوق ، واــو الإحــدا  ا  فــش التصــرن والتجــدد،  ي الومــان، بــــب  

و وا  التعــبيراو، واثــر ب إذا ب الإنــوا  ب و ب التوقــر ب. وذلــك مــن  بلــ  الكساقــا 
ــة، إذ     ــة التدريجي ــة علــى ب كلمــا ب التك يرقةالتكرقرق ــة الوجوبي الإطلاقيــة التا ي ي
لاقص  توام التدرق  والتس ر ا الشؤون والأحوا ، بال ياس إلى طـور جسـاب   

.   مــا الأحادقــ ، في ــو  الــداماد:  ن اســاا  حادقــ  جمــة صــبة، (61) الربوبيــة
.  ومـن جملـة   (62) ، كريمة المعاني، متواترة المتـون متظـافرة الأسـانيد   بليغة الألفا 

اذه الأحادق  الا قـذكراا:  هبـة  مـير المـؤمس  عليـه السـلان المعروفـة فهبـة         
ما ا تلف عليه دار، فيختلف مسه ااـا ، ولا كـان ا مكـان، فيجـو      )الأشباد 

اليلخـا، ولا قريحـة غرقـوة     عليه الإنت ا ،المسشئ  صساف الأشياس بـلا روقـة فكـر ا    
 ؤــمر عليلخــا، ولا اربــة  فاداــا مــن حــواد  الــداور، ولا شــرقك  عانــه علــى 
ــه، ع        ــاب إلى دعوت ــه واج ــن لهاعت ــه و ذع ــتم  ل  ــور، ف ــع الأم ــداع عجائ إبت

وا  هبةتتعـمن  صـو  التوحيـد    ()قعآلم دونه رق  المبهـئ ولا  نـاة المتلكـئ   
، ولا ترفده الأدواو، سبش الأوقـاو  وام  مجام  التمجيد: لا تصابه الأوقاو

كونه والعدن وجوده والإبتـداس   لـه، لا يجـري عليـه السـكون وااركـة. وكيـف        
يجري عليه ما اـو  جـراه، وقعـود فيـه مـا اـو  بـداه، ويحـد  فيـه مـا اـو  بـداه،             
ويحد  فيه ما او  حدثه ؟إذن لتفاوتب ذاتـه ولتجـوا كسلخـه، ولإمتسـ  مـن الأ        

وراس إذ وجـد لـه  مـان، ولإلـتمذ التمـان إذ لومـه الس صـان. لا        معساه، ولكان له 
قتغير بحا ، ولا قتبد  ا الأحوا ، ولا ت بليـه الليـالي والأقـان، ولا قغـيره العـياس      

 .(63) والظلان، ليذ ا الأشياس بوالج ولا عسلخا فارج
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 الخاتمة:

من مختصاو  ولا: ع قكن مسلخ  التوفيش والتلفيش ب  المساا  المختلفة، 
الشيرا ي، ف د  لخرو إرااصاو وبواكير ا م  بيسلخا على قد الفارابي 
وابن سيسا والهوسي والداماد، والب بشكر واؤ  وجلي على قد 
شيخ الإشراق السلخروردي، إلا  ن اذه اياولاو ع يحالفلخا اا  ا 
ت دقم مسظومة فلسفية تستجيع لمهالع الفكر الإسلامي، وتتمكن من 

واستيعاب السصول الإسلامية، كما فعلب ااكمة المتعالية، إذ ع فلخم 
تكن عملية ا م  الا قامب بلخا، مجرد عملية جم  عددي رقاؤي، بر 
تمكسب من جم  اذه العساصر لت دن فلسفة وطرق ة جدقدة، قادرة على 

 حر المسائر والإشكالاو الا عجوو عن حللخا الفلسفاو الساب ة.
سيم الأوعية الوجودقة على ثلا  مرتع بدعا من  عما  ثانيا: ع قكن ت 

الداماد، ف د  لخرو ا كلماو الفلاسفة الساب  ،  ن للوجود ثلاثة 
 وعية اي: السرمد والدار والومان، نعم ال و  باادو  الداري 

والتصرق  به والإستدلا  عليه كان من مختصاو ومبدعاو الداماد،  
 و  به  لخر ا كلماو الفلاسفة الساب   وإن كان الداماد قصرد بلمن ال

عليه، إلا  نسا ع  د من استد  عليه بالصورة الا عرؤلخا الداماد 
 و شار إليلخا.

ثال ا: ع ق تصر ال و  بوحدة الوجود الشخصية على مدرسة ااكمة المتعالية، 
ف د ذاع إلى ذلك الداماد، واذا ما صرد به ا  ك ر من موؤ  من 

المختلفة، وقد جاس اذا ال و  نتيجة التوفيش الا قان بلخا  كتبه ورسائله
الداماد ب  المساا  المختلفة كما ر قسا سلفا، وإن د  اذا على شيس إنما 
قد  على  ن الداماد ع قكن ا معرلم التساق  ب  ما قذكره ا مسائر 
العلة والمعلو ، وتباقن الموجوداو، ووحدة الوجود وك رته، وما قذاع 
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ه اسا من ال و  بوحدة الوجود الشخصية، ودلير ذلك،  ن إلي
الوجوداو الإمكانية، مجرداا ومادقلخا ع  رج عن حيهة وشمو  
الوجود الواجبي، فلخو دا ر ا الأشياس لا بمما جة، و ارج عسلخا لا 
بمواقلة كما نه ب بذلك السصول الواردة عن المعصوم  عليلخم 

 السلان.
 

 والهوامش: المصادر

( ـــ سبلخاني، رنوف ــــ الفكر الفلسفي عسد الميردامادالأسآابادي ـــ  طروحة دكتوراه ا 1)
الدراساو الإسلامية ا ا امعة الإسلامية ا بيروو، بلمشراف الدكتورة سعاد 

ن لا عن  82ن ـــ ل 2411ـــ  1ااكيم ـــ دار المؤرخ العربي ـــ بيروو، لبسان ـــ ط
ن 1992محمد بن سليمان ـــ: ب قصد العلماس ب دار ايجة، بيروو  التسكاب ، المير ا

 . 366ـــ ل
ن لا عن البلخبلخاني، السيد علي ـــ  80( ـــ سبلخاني ـــ الفكر الفلسفي عسد الميرداماد ـــ ل2)

 . 06حكيم اسآاباد ـــ ل
ة ( ـــ  صفلخاني، عبد ا   فسدي ـــ رقالم العلماس وحيالم الفعلاس ـــ مؤسس3)

 )بالفارسي(. 71ـــ ل 69ــــ ل 6ه ــــ م   1376ـــ  1الأستانةالرؤوقة ـــ ط
. وللتعرف على تفاصير حياة الداماد ومؤلفاته 78ـــ 72ــ  صفلخاني ـــ المصدر نفسه ــــ ل (0)

 . 110ـــ ل 82ق سظر ـــ سبلخاني رنوف ــــ الفكر الفلسفي عسد الداماد ـــ ل
الت دقساو ـــ مهبوع ؤمن مصسفاو الداماد ـــ تح يش، عبد ا  نوراني ـــ الداماد ـــ  ( ـــ6(

 .110ه ــ ل  1381مسشوراو جامعة طلخران ـــ 
 . 2ـــ ل 1( ـــ الداماد ـــ الأفش المب  ـــ ل6(و)6)

(ـــ الداماد ـــ الصراط المست يم ـــمهبوع ؤمن مصسفاو الداماد ـــ تح يش، عبد ا  8(و7)
 . 332ه ــ ل  1381مسشوراو جامعة طلخران ـــ  نوراني

( ــ علوي، محمد ــ عره الإق ان ا شرد ت وقم الإيمان ــ تح يش، علي  وجبي ــ  ك  9)
قرقد الداماد من المتكلف  اسا المتكلم  اللذقن قسلكون سبير  0ـ 3ث فيان ــ ل

 ا د .
 .2( ــ الإيماؤاو ـــ ل14)
 2ــ 1المب  ـــ ل ( ـ الداماد ــ الأفش11)
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( ــ ق وا ابن سيسا ا كتاب المسهش من الشفاس: )كما  ن التصدقش على مراتع، فمسه ق ي  12)
قعت د معه اعت اد ثان ــ إما بالفعر وإما بال وة ال رقبة من الفعر ــ إن المصدق به لا 

الإعت اد يمكن  لا قكون على ما او عليه إذا كان ــ  ي بشرط ــ لا يمكن  وا  اذا 
فيه( فال ياس ال ااني، او ال ياس ال ائم على ال عاقا الي يسية والذي قست  الي   
الذي لا يمكن  واله، واذا او الي   بالمعسى الأ د عسد الفلاسفة. قسظر اب  سيسا ـ 
المسهش من كتاب الشفاس تح يش الدكتور ابو العلا عفيفي ــ مسشوراو ذوي ال ربى ــ 

 . 62ـ  61ــ ل 1طاــ ــ 1034

ــ المراد بالإلهياو بالمعسى الأ د البا  ا الذاو الالهية وصفاتلخا واذا او الذي  (16)
 طلش عليه الفلاسفة فن المجرداو او ال ولوجيا او فن الربوبياو ا م ابر الإلهياو 
بالمعسى الأعم الا قبا  فيلخا عن الأمور الكلية الا لا  تد بموجود دون ا ر، 

ه الأ يرة بم ابة الأصو  والأسذ الا تستسد إليلخا الإلهياو بالمعسى وتكون اذ
 الأ د. 

ــ واذا واؤ  من المسائر السياسية والأ لاقية الا تعرلم لها فلاسفة المشاس من  (16)
 اليوناني  والإسلامي  كارسهو والفارابي وابن سيسا والهوسي والداماد.

  فلاسفة المشاس ع قكن ع ليا محعا بر قعت د البع   ن ابن سيسا م لا واو من  بر  (17)
كان اشراقيا، قعتمد الكشف والشلخود، واا ي ية إن الأمر ع قكن كذلك، فلمبن سيسا 
اعت د  نه بالإؤافة إلى اذا المسلخ  ــ الع لي ــ اساا مسلخ  طرقش ا ر للوصو  

ابري ــ للا ائش ن واو طرقش الكشف والشلخود لا انه قعتمد اذا الهرقش. ق سظر ــ ا 
 . 87ـــ ل  1986ــ  6نحن والآا  ـــ المركو ال  اا العربي ــ ط

ــ ق سظر ــ م دمة مفاتي  الغيع لصدر الدقن الشيرا ي لهستاذ محمد  واجوي ــ  (18)
 . 29ــ ل 22ــ ل 1ــ ط 2448مؤسسة التارقخ العربي ــ بيروو، لبسان ــ 

 6ــ الداماد ــ الأفش المب  ــ ل (19)

 . 29ـ  28اتي  الغيع ـ لهستاذ محمد  واجوي ــ ل ــ م دمة مف (24)

( الدقساني، ابراايم ــ حركة الفكر الفلسفي ا العاع الإسلامي ــ دار الهادي ــ 22و) (21)
 . 149ــ  148ــ ل 2ــ ط 2448

ــ  ميرداماد ــ ت وقم الإيمان وشرحه ــ كشف اا ائش للسيد اقد العلوي ــ ح  ه  (22)
 ( 160ــ ل  2ه ــ ط 1386الساشر ميرا  مكتوب ــ  وقدن له علي اوجبي ــ 

 .166( المصدر نفسه ــ ل20و23)

 . 38ــ  37ــ الداماد ـــ الأفش المب  ـــ ل (23)
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. قذكر المساط ة ا باب التصدقش،  نه ليذ 04ـــ الداماد ــ المصدر نفسه ـــ ل (20)
عسد ااكم للتصدقش إلا موردا واحد قتعلش به، واو السسبة ا ا ملة او قة 

والإذعان بمهاب تلخا للواق   و عدن مهاب تلخا.المظفر ــ المسهش ـــ مؤسسة التارقخ العربي 
 .10ـــ ل 2440ـــ  1ـــ ط

 61ـــ الأفش المب  ــ ل (26)

 . 63ــ  62ـــ الداماد ــ المصدر نفسه ــ ل (26)

 . 67ــ المصدر نفسه ــ ل (27)

 . 67ــ المصدر نفسه ــ ل (28)

 ــ لعر من  بر  ال ائل  بااركة ا ا وار صدر الدقن الشيرا ي  (29)

 . 69ــ الداماد ــ الأفش المب  ـــ ل (34)

 . 68ـــ المصدر نفسه ــ ل (31)

 . 64ــ ل 69ــ الداماد ـــ المصدرنفسه ــ ل (32)

 . 64ــ المصدر نفسه ــ ل (33)

فلاسفة من جلخة . ت عد اذه المسلملة من المسائر اولافية ب  ال61ــ المصدر نفسه ــ ل (30)
والمتكلم  من  جلخة إ رى، واي  ن الوجود ار او مشآا لفظي  ن معسوي ؟ 
فالمتكلمون قائلون بلمن الوجود مشآا لفظي، ق و  التفتا اني ا شرد الم اصد: 
)المس و  عن الشيخ  بي ااسن الأشعري  ن وجود كر شيس غير ذاته وليذ للف  

وداو بر الإشآاا لفظي، وا ملخور على  ن الوجود مفلخون واحد مشآا ب  الوج
له مفلخوما واحدا مشآكا ب  الوجوداو، إلا  نه عسد المتكلم  ح ي ة واحدة  تلف 
بال يود والإؤافاو، حتى إن وجود الواجع او كونه ا الأعيان، على ما ق ع ر من 

الدكتور عبد كون الإنسان(. التفتا اني، مسعود ـــ شرد الم اصد ـــ تح يش وتعليش، 
.  ما 347ـــ ل 1ـــ ج 1989ـــ  2الرقن عميرة ـــ عاع الكتع ـــ بيروو، لبسان ـــ ط

الفلاسفة وقشاطرام بع  المتكلم ، كالفخر الرا ي والتفتا اني، فلخم قائلون 
بالإشآاا المعسوي، إلا  نلخم إ تلفوا ا نحو الإشآاا، ار او على سبير التشكيك 

واطي ؟ فالفلاسفة قالوا بلمنه على سبير التشكيك.  ما المتكلمون  ن على سبير الت
كالفخر الرا ي، والتفتا اني فإنلخم ذابوا إلى  نه على سبير التواطي. ثم إ تلف 
الفلاسفة فيما بيسلخم،  ن اذا التشكيك ن ار او ا المفلخون ؟  ن ا صدق المفلخون 

 شره ؟. على المصداق ؟  ن  نه ا المصداق،  ي الوجود بشرا
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فبالسسبة إلى الأو  لا معسى لل و  بالتشكيك ا المفلخون، لأن المفلخون من حي   نه   
مفلخون لا معسى لل و  بلمنه مشكك  ن لا. وإلى ال اني ذاع فلاسفة المشاس،  ن 
التشكيك إنما او ا صدق المفلخون على المصداق،  ما ال ال ، ف د ذاع إليه فلاسفة 

 ن التشكيك إنما قكون ا المصداق. ق و  الرا ي ا المباح : ااكمة المتعالية، واو 
)ق شبه  ن قكون ذلك ــ  ي إشآاا الوجود المعسوي ـــ من قبير الأولياو بيانه  نا إذا 
نسبسا موجودا إلى معدون ع نع ر بيسلخما مشاركة وم ارنة ا التا ش وال بوو وإذا 

ا من المشاركة والم ارنة ما ليذ ب  نسبسا موجودا إلى موجود فإما  ن قكون بيسلخم
الموجود والمعدون وإما  ن لا قكون كذلك. فإن ع قكن حا  الموجود م  الموجود ا 
عدن المشاركة كاا  الموجود م  المعدون وصرق  حاكم بفساد ذلك و ن كان ب  
الموجودقن من المشابلخة ما ليذ ب  الموجود والمعدون فذلك إعآاف بلمن  صر 

د مشآا... ثم ق و  ثم إنا نذكر بعد ذلك عدة من ال اا : فالأو   نا إذا الوجو
عرفسا  ن العاع ممكن وكر ممكن فله مؤثر جومسا حيسةذ  نه لابد للعاع من مؤثر 
وتي سا وجوده ثم إذا ترددنا بعد ذلك ا  نه ار او واجع  و ممكن بت دقر كونه ممكسا 

لأدلة الأ رة الا ت  بب كون الوجود مشآا فلخو جوار  و عرلم...(.  ثم قذكر ا
. 113ـــ ل 146ـــ ل 1معسوي. ق سظر ـــ الرا ي ـــ المباح  المشرقية ــ ج

وذكرالشيرا ي ا الأسفار نفذ اذا الكلان ا كون الإشآاا المعسوي من الي يسياو 
ن او الأولياو، قا  ا الأسفار: ) ما كونه مشآكا ب  المااياو فلخو قرقع م

الأولياو. فإن الع ر يجد ب  موجود وموجود من المساسبة والمشابلخة ما لايجد م للخا 
. وذكر ذلك  قعا 39ـــ ل 1ب  موجود ومعدون...(. الشيرا ي ـــ الأسفار ـــ ج

التفتا اني ب وله: )والإنصاف  ن الأولي  ـــ  ي إشآاا الوجود المعسوي، و نه  ائد 
قلخيان... فعلى الأو  وجود الأو :  نا إذا نظرنا ا اااد  على المااية ذاسا ـــ بد

ـــ ل  1جومسا بلمن له مؤثرا م  الآدد ا كونه واجبا  و ممكسا...(. الم اصد ـــ ج
.  ما كون اذا التشكيك ا نسبة المفلخون إلى المصداق فلخذا مذاع فلاسفة 348

ب جسذ واحد لا ت دن فيلخا ولا المشاس، ق و  ابن سيسا ا التعلي او: )الأنواع الا تح
تلم ر، وا سذ ق امر عليلخا بالسواس. والشيس الذي قت دن على الآ ر ا معسى ما إما 
 ن قكون قت دن عليه ا ذلك المعسى بعيسه، كت دن ا وار على العرلم ا معسى 

. ما الشيرا ي، فالتشكيك عسده ا المصداق لا نسبة 70الوجود...(. التعلي او ـــ ل
فلخون إلى المصداق ق و  ا الأسفار: )و ما كونه محمولا على ما تحته بالتشكيك الم

 ع  بالأولوقة والأقدمية والأشدقة، فلأن الوجود ا بع  الموجوداو م تعى 
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ذاته.. دون بع ، وا بععلخا  قدن بحسع الهب  من بع ، وا بععلخا    و قوى. 
يره، واو مت دن على جمي  فالوجود الذي لاسبع له  ولى بالموجودقة من غ

الموجوداو بالهب ، وكذا وجود كر واحد من الع و  الفعالة على وجود تاليه، 
ووجود ا وار مت دن على وجود العرلم. و قعا، فإن الوجود المفارقي  قوى من 
الوجود المادي، و صوصا وجود نفذ المادة ال ابلة، فإنلخا ا نلخاقة الععف حتى 

المت دن والمتلم ر وكذا الأقوى والأؤعف كالم وم  للوجوداو، كلمنلخا ت شبه العدن. و
وإن ع قكن كذلك ا المااياو. فالوجود الواق  ا كر مرتبة لا قتصور وقوعه ا 
مرتبة   رى، لا ساب ة ولا لاح ة، ولا وقوع وجود ا ر ا مرتبته، لا سابش ولا 

فالت دن والتلم ر والكما   لاحش.... فإن ع ق عت  الوجود، ع قكن ت دن ولا تلم ر،
والس د وال وة والععف ا الوجوداو بسفذ اوقاتلخا لا بلممر ا ر، وا الأشياس 

 والمااياو بسفذ وجوداتلخا لا بلمنفسلخا(. 
 . 66. ـــ المصدر نفسه ــ ل66ــ ل 60( ـــ الداماد ــ المصدرنفسه ــ ل38)
حي   ورد دليل   08ــ ل 07س ــ ل(ـــ ق سظر ــ ابن سيسا ــ الإلهياو من كتاب الشفا39)

 لإبها  إعادة المعدون
   624ــ ل 642ل 1( ـــ ق سظر ــ اللاايجي ــ شوارق الإلهان ا شرد ارقد الكلان ــ ج04(
وذكر نفذ اذا المهلع ا الأفش المب  حي  قا : ) ن  12( ــ الداماد ــ الإيماؤاو ـــ ل 01)

توده، فليذ لها  ن تلخاجر من  رلم الوجود  كر ذاو مت ررة فعللخا ا اعر ااش
و رج من ص    الت رر  صلا. بر اجيراا  ن تسكن حظيرة ال بوو تعر ا اعر 
وإن كانب من الومانياو، وقس ه  حصولها ا  فش الومان، فإن الوماني ربما  تد 

د ذلك بالت رر ا  مان ما  و ان ما، فلا قوجد ا سائر الأ مسة والآناو الا اي بع
الومان  و الآن، وعدن وجوده فيما بعد  مان وجوده مستمر  من الأ   إلى الأبد. 
وت رره ا  مان ت رره ؤروري لا قرتف  عن ذلك الومان حتى تكون فيه المتساقعان. 
فإذن ربما  تد وجود اااد  الوماني بومان  و حد، فيظُن طرن العدن عليه بعد 

ن ا الآ ا  والآباد و ن الوجود ا  مان ذلك. والفاد قكشف  ن ذلك العد
الوجود لا قرتف  عن وعاس الدار، ولا قعوب عن حعرة ا اعر وان إن هاع ااصو  
ا  فش الومان، لعدن الفيعان عن ا اعر فيما بعد، لا لإرتفاع ذلك الوجود 
الفائ . وبا ملة، اااد  المسبب الوجود قتصف بالوجود الذي له ا قهعة 

ا من الومان وذاته باطلة مرتفعة ا غير  مان وجوده بحسع نفذ الأمر من فصوصلخ
الآ ا  والآباد، ولا قتصور عدن  طار على الذاو المت ررة  صلا. بر إ تصاصالت رر 
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الذاو ببع  من الومان ممسته من ا انب ، فاسع. فإذن، ليذ لذاو ما عدن طار 
شخصية ا  مان بعيسه ووجود شخصي ولا ذاو ا العدن فبر  و بعد، بر إنما ذاو 

لها مختد بذلك الومان، ويمتس   ن قكون وجود ا ر لتلك الشخصية بعيسلخا ا  مان 
ا ر، بر إنما قكون لو كان لم ر تلك الذاو لا لها بشخصيتلخا، وإلا لكان وجودان 
لموؤوع شخصي بعيسه ولون  ن ق مكن لسفذ ذلك الموؤوع الشخصي ا اا  الع ر 

له بعيسه وجوداو متعاعفة لا إلى إنتلخاس ا   مسة متجددة غير مستلخية....(   ن قكون
 . 87ــ 86الأفش المب  ــ ل

( ــ قعت د الداماد  ن ما قوجد لا ق عدن، بر او إن هاع الفي ، واا ي ة  ن اذه المسلملة 03)
ق و   وق  فيلخا كلان ك ير ب  الفلاسفة والمتكلم ، تحب عسوان إمكان  راب العاع

العلامة االي ا كتابه معراج الفلخم ا شرد السظم: )ذاع قون من ال دماس إلى  ن 
العاع واجع الوجود لذاته قستاير عدمه استاالة ذاتية، وذاع جملخور الفلاسفة 
إلى  ن العاع ممكن لذاته واجع لغيره، وإن ذلك الغير قستاير عدمه، فالعاع 

الغير. و ما المسلمون وارباب الملر فذابوا إلى  ن  قستاير عدمه استاالة بالسظر إلى
العاع يمكن عدمه بالسظر إلى الذاو وإلى الغير واحتجوا على ذلك بوجلخ : الأو : 
 ن العاع ممكن لذاته، والممكن يجو  عدمه وإلا لكان واجبا لذاته، اذا  لف، واذه 

تار.. ال اني:  ن العاع لو ااجة لا بد لها من تتمة، اي  ن المؤثر ا العاع قادر مخ
استاا  عدمه لكانب تلك الاستاالة إما  ن تكون ذاتية  و عرؤية، والأو  باطر 
وإلا لكان واجع الوجود لذاته، و قعا قلون الإطراد ا كر  جواس العاع بالسسبة الى 
كر صفة صفة، وال اني لا  لو إما  ن قكون لأمر لا ن  و مفارق، وعلى الت دقر 

  قلون الإطراد المذكور، وعلى الت دقر ال اني قلون المهلوب، لأن عسد  وا  ذلك الأو
المفارق قوو  استاالة العدن.... وإحتجب الفلاسفة على استاالة عدن العاع 
بوجوه: الأو :  ن الومان قستاير عدمه فااركة قستاير عدملخا فا سم = قستاير 

ص  عدمه لكان عدمه بعد وجوده بعدقة عدمه،  ما استاالة عدن الومان فلأنه لو 
بالومان، فيكون الومان موجودا حا  ما فرلم معدوما، و ما استاالة عدن ااركة 
وا سم.. من  ن الومان م دار ااركة، وااركة عرلم حا  ا ا سم، فيستاير 
عدملخا لاستاالة عدمه. ال اني: البسيل المستغ  عن اير قستاير عدمه، لأن كر ما 

عليه العدن فله إمكان العدن، وذلك الإمكان قستاير  ن يحر ا البسيل وإلا  قص 
لص  وجوده ح  عدمه ن اذا  لف، ولا بد و ن يحر ا المادة، وكر قابر للعدن 
مركع من المادة والصورة  و قكون عرؤا  و صورة، فا واار المجردة والمادة قستاير 
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شرد السظم ــ تح يش، عبد االيم عولم االي  عليلخما العدن( االي ــ معراج الفلخم ا
.   ما الدامادفلاق و  660ــ  663ــ ل 1اــ ه ـــ ط 1368ــ مسشوراو دلير ما ــ 

بعدن العاع بر إن هاع ما   صد له من  مان فلا قوجد قبله ولا قوجد بعده ق و  
الدار  الداماد: )فإذا تعرفب ذلك، ف د ان لك  ن تتادس:  نه لا قص  ا وعاس

بهلان طار على الت رر. بر ااواد  الدارقة تب ى ب اس دارقا، لا  مانيا، بإفاؤة 
ا اعر إقااا  بدا على ال باو الصرف، إذ لو عدن الشيس بعد حدوثه، لون إما 
اادود والامتداد ا الدار،  و كون عدمه الهاري او بعيسه عدمه السابش، لا قغاقره 

الللخجي. واما ا  فش الت عي والتجدد، فك يرا ما قعدن إلا بحسع اللف  والتعبير 
الشيس بعد  مان الوجود، لكسه ليذ طارقا بحسع الواق   ليذ طروس العدن ا 
الواق  إنما قص  بإرتفاع جمي   نحاس الوجود، والوجود ا  مان الوجود لا قرتف  عن 

بذلك الومان،   مانه وإلا إقآن الس يعان، بر او ثابب ا الدار  بدا متخصصا
وإرتفاعه عن الومان البعد غير مع و ، إذ ع قكن متا  ا فيه قل. فإذن طروس العدن 
اساا ليذ إلا إنبتاو استمرار الوجود، لإن هاع فيعانه عن ا اعر، لا لإرتفاع ما قد 
فالم. والعدن ا الومان البعد حش ا الأ ا  والآباد. فإذن إنما الهاري او الوجود، 

 . 12  لي( الداماد ــ الإيماؤاو ــ لوكر عدن 
 .220الداماد ــ الأفش المب  ــ ل ( ـــ00)
 . 9( الداماد ـــ ت وقم الإيمان ـــ ل06)
 . 9( ــــ المصدر نفسه ــــ ل06)
 . 26ــ ل 20( ــــ الداماد ــ الإيماؤاو ــ ل 07)
 .331( ــــ الداماد ـــ الصراط المست يم ـــ ل08)
 .636الداماد ـــ رسالة اولعية ـــ مهبوعة ؤمن مصسفاو الداماد ـــ ل ( ــــ09)
 .636ـــ ل 636( ـــ المصدر نفسه ـــ ل64)
. اذه 283( ـــ الداماد ـــ  لسة الملكوو ـــ مهبوع ؤمن مصسفاو الداماد ـــ ل61)

كره بن الإدعاو الا ذكراا الداماد شبيلخة بما قذكره العرفاس ا كتبلخم ن من ذلك ما ذ
عربي ا م دمة كتابه فصول ااكم، حي  = قا :  ما بعد ن فإني ر قب رسو  ا  
ــ صلى ا  عليه وسلم ـــ ا مبشرة ُ رقتلخا ا العشر الأ ير من محرن سسة سب  عشر 
وستمائة بماروسة دمشش، وبيده كتاب، ف ا  لي: اذا كتاب فصول ااكم،  ذه 

ه، ف لسا السم  والهاعة   ورسوله ولأولي الأمر و  رج به إلى الساس، قستفعون ب
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مسا، كما  مرنا...(. ا سدي، مؤقد الدقن ـــ شرد فصول ااكم ـــ تح يش، جلا  
 .  127ـــ ل 126ه ـــ ل 1373الدقن الإشتياني ـــمؤسسة بوستان، قم ـــ 

 .004الداماد ـــ الأفش المب  ـــ ل ( ـــ62)
ت دقساو ـــ مهبوع ؤمن مصسفاو الداماد ـــ تح يش ن عبد ا  نوراني ـــ ( ـــ الداماد ـــ ال63)

 .136ـــ ل 133ه ل1381ـــ  1مسشوراو جامعة طلخران ــ ط
 .133ـــ ل 132المصدر نفسه ـــ  ( ـــ60)
 .08ـــ ل 07( ـــ الداماد ـــ ت وقم الإيمان ـــ ل66)
 4 336الداماد الصراط المست يم ـــ ل ( ـــ66)
 . 337ـــ الداماد ـــ المصدرانفسه ـــ ل (67)
 .120ـــ ل 123الداماد ــــ ال بساو ـــ ل ( ـــ68)
. واساا الك ير من الآقاو الا  ورداا الداماد لإثباو اذا 120المصدر نفسه ـــ ل ( ـــ69)

 . 127ـــ ل 121المهلع. ق سظر ـــ ال بساو ـــ ل
 . 128(ـــ المصدر نفسه ـــ ل64)
 .139( ـــ المصدر نفسه ـــ ل61)

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 




